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أدلة وجوب ستر الوجه والكفين 


الفصل الأول : أدلة القران الكريم . 
الفصل الثانى : أدلة السنة الشريفة . 





اللاو 
أدلة القر ان الكر ¢ 
الدليل الأول 


قوله تعالى : لإ ياأيّها الى قل لأزواجلك وَبتاتك وَنِساء المُؤْمنينَ يُذنِينَ 
عَلَيْهِنَ من جَلابيبِهنَ ذَلِكَ أذئى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ الله غفورا 
رحيما 04 ٠‏ 


قول الإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ( ت ٠٠١‏ ه ) 
قال رحمه الله فى تأويل هذه الآية : 
( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله  :‏ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين 4 : لا تتشبهن بالاماء فى لباسهن » إذا هن خرجن من بيوتهن 
احاجن ۾ فكتشئن شعورعن ووجوههن, : ولكن ليدنين علين من جلانسين : 
علا يعرض هن فاسق » إذا علم أنبن حرائر بأذى من قول / ثم اختلف أهل 
التأويل فى صفة الادناء الذى أمرهن الله به » فقال بعضهم : « هو أن يغطين 
وجوههن ورءوسهن » فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة » . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنى على » قال : ثنا أبو صال”") قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن 
عباس » قوله  :‏ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبين 4 أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوجمن فى حاجة أن 


4 


يغطين وجوههن من فوق رۇوسهن با لحلابیب »> ويبدين عينا واحدة , 


)1( ( الأحزاب : 65 ). 
1 أ 0 يديا 5 / 

)۲( ابو غاج المصرى عيد الله ين ساح فيه ضع # كريد ا ر 

(6) هو على بن ألى طلحة . تكلم فيه بعض الأئمة » وم يسمع من ابن عباس . بل م يره » وقد فيل 
إن بينبما مجاهد! » انظر هامش ص (۱۹۸). 


- 1A۱ ب‎ 


دی قوب لآل ا اين علية .. كن اين عوة > ھن سد > هن 
تبيدة”" فى قوله  :‏ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين »© فلبسها عندنا ابن عون » قال : ولبسها عندنا محمد 
قال محمد : ولبسها عندى عبيدة » قال ابن عون : بردائه » فتقنع به » فغطى 
أنفه » وعينه اليسرى » وأخرج عينه ابمنى » وأدنى رداءه من فوق حتى جعله 
قريباً من حاجبه أو على الحاجب . 

حدثنى يعقوب » قال : ثنا هشم › قال : أخبرنا هشام » عن ابن سيرين ‏ 
قال : سألت عبيدة عن قوله : « قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابیبہن » قال : فقال بثوبه » فغطى رأسه ووجهه . وأبرز ثوبه 
عن إخدى عينيه . 

وقال اخروت ٤‏ بل أبن أن يسددت حلاييين عل جبافهن : 

ذكر من قال ذلك: 


کک ا لاحك ربقل 





)١(‏ رجال هذا الإسناد جبال فى الثقة والضبط › فابن جرير هو الحافظ الطائر الصيت › المفسر 
المشهور . ويعقوب هو ابن إبراهم الدورق ثقة › وابن عَليّة هو إسماعيل بن علية إمام كبير ثقة . 
وابن عون هو عبد الله بن غون المزفى أحد الأعلام ثقة ثبت » ومحمد هو ابن سيرين أحد الأعلام 
التابعين » وعبيدة هو السلمانى إمام ثقة زاهد » وهو من أعلام التابعين الكبار » ومخضرم ثقة 
ثبت » قال الحافظ فى « التبذيب » : ( كان « شرع ه القانى ]3) أشكل غليه کیم من اسر دينه 
ال ۽ و رجع إليه )اه ( 84/07 ). قال الامام الذهبى : ( عبيدة بن عمرو السلمانى المرادى 
الكوفى الفقيه العلّمّ » كاد أن يكون صحابياً » أسلم زمن الفتح بابمن » وأخذ العلم عن على وابن 
نود وف لك عتا > قال الشعبى : « كان يوازى شريحا فى القضاء » + وقال العتجل : 
« عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرعون › ويفتون الداس » » وقال ابن سيرين : 
ف مارأيت: رجلا أشد ترقا .من عبيدة » » وكان مكو عتداع انظر + «اتذكرة الفا » 
»)٠١/١(‏ وإذا تقرر لديك أن عبيدة السلمانى من كبار التابعين » وأنه اشن فى حياة النبى 
2 وا انز المدينة فق ومن أمير الو منين عمر بن الخطاب رضى الله عنه , وم يزل بها حتى 
مات » لعلمت حينئذ أنه يفسر ما كان سائداً فى المجتمع الذى كان يمثله أجلة الصحابة رضى الله 
عنهم » وأكابر الأمة الذين عليبم مدار هذا الدين . 


- 1A۲ = 


ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين 4 إلى قوله فإ وكان الله غفوراً 
رحيماً 4 قال : كانت الحرة تلبس لباس الأمة » فأمر الله نساء المؤمنين أن 
يدنين عليبن من جلابيبهن » وإدناء الجلباب : أن تقنع 7" , وتشنَّةعلى جبينها . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله : « ياأيها 
النبى قل لأزوااجك وبناتك: ونساء المومنين » أخذ الله عليين إذا خرجن أن 
يقنعن على الحواجب « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » وقد كانت المملوكة 
إذا مرت تناولوها بالايذاء » فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالاماء . 

حلاثى محمد ابن عمرو ۽ قال + ثنا أبو عاضم .+ قال : النااعيسى ؛:وخدثنى 
الحارث » قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعاً » عن ابن ألى نجيح » عن 
مجاهد » قوله : « يدنين عليين من جلابيبين » يتجلببن فيعلم أبن حرائر › فلا 
يعرض طن فاسق بأذى من قول ولا ريبة .. 

وقوله « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » يقول تعالى ذكره : إدناؤهن 
جلابيبين إذا أدنينها عليين أقرب وأحرى أن يعرفن تمن مررن به » ويعلموا أنجن 
لسن باماء ۽ فيتتكيوا عن أذاهن بقول: مكروة + أو تغرض بريبة + وکان الله 
غفورا رحيماً » بن أن يعاقبين بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليين )22 اه . 
قول الإمام ألى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى ( ت١۷٣ه‏ 

قال رهه الله تعالى : 
( حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن ألى خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه 





)١(‏ اعلم أن ( التقنع يطلق على تغطية الوجه » وبهذا التفسير تتوافق هذه الرواية لما قبلها؛ومعلوم أن 
التوفيق بين القولين فى كلام العقلاء واجب مهما أمكن » وأن ضرب أحدهما بالآخر لا يجوز : 
ومن العجيب أن ابن جرير نقل قول ابن عباس هذا فى سياق من لا يقول بستر الوجه » ولم 
يلتفت إلى الروايات التى توضح معنى التقنع. فى هذه الرواية )اه من كلام الشيخ ألى هشام 
الأنصارى - قلا عن « مجلة الجامعة السلفية » » وانظر ص )١86>(‏ . 


(۲) « جامع البيان عن تأويل آی القرآن » ( ٤۷ - ٥/۲۲‏ ) . 


— AT — 


الآية « يدنين عليين من جلابيببن » خرج نساء من الأنصار كأن على 
رؤوسهن لقا هن اة سوه لسا . 

قال أبو بكر : فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها 
عن الأجنبيين » وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لثلا يطمع أهل الريب 
فين ٠‏ وفيا .دلالة عل أن الآمة ليس عليا ستر وجهها وخهرها لأن. قرله 
تعالى : «ونساء المؤمنين » ظاهره أنه أراد الحرائر » وكذا روى فى التفسير لكلا 
يكن مثل الاماء اللاق هن غير مأمورات بستر الرس“ والوجه » فجعل الستر 
فرقاً يعرف به الحرائر من الاماء » وقد روى عن عمر أنه كان يضرب الاماء , 
ويقول : اكشفن رءوسكن › ولا تشبهن بالحرائر )20 اه . 


قول الإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبرى المعروف 
ب » إلكيا اراس ت 5 هه ) 


قال رحمه الله فى تفسيره : 
( قوله تعالى : «9 ياأمبا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين 
من جلابيبين »* الآية ( 9ه ) - الجلباب : هو الرداء » فأمرهن بتغطية 
وجوههن ورءوسهن , ولم يوجب على الإماء ذلك )27 اه . 





)١(‏ روى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى عه دحل عليها » فاختبأت مولاة لهم » فقال 
النبى له : « حاضت ؟ » » فقالوا : « نعم » » فشق لها من عمامته » فقال : « اختمرى 
بهذا » رواه ابن ماجه وابن ألى شيبة . 

. ((TVY — FV ) » أحكام القران‎ «  )؟(‎ 

(۳) إلكيا : كلمة فارسية بمعنى الكبير القدر المقدم بين الناس » و« إلكيا الحراس » هو على بن محمد 
ابن على » وكنيته أبو الحسن الملقب بعماد الدين ‏ ولد فى سنة ( 40٠‏ ه ) » وتفقه على إمام 
الحرمين » وهو من أجل تلاميذه بعد الغزالى » ومن مصنفاته : « شفاء المسترشدين فى مباحث 
انجتبدين » › وهو من أجود كتب الخلافيات » وكتاب في أضول الفقه » انظر ترجمته فى 
« طبقات الشافعية » (0/١*؟‏ - ۲۳٤١‏ ), و« البداية والنباية » ( ١75/١7‏ )ء 
و« شذرات الذهب » ( ۸/٤‏ ). و« فيات الأعيان » ( 448/١6‏ )ء و« النجوم الزاهرة » 
tree‏ 

. ) 804/54( » تفسير إلكيا الحراس الطبرى‎ « )٤( 


© 16 يحب 


قول الإمام محبى السنة أبو الحسين البغوى ( ت ١١١‏ ه ) 
فى « معام التنزيل » 


اكتفى - رحمه الله - فى تفسير الادناء بقول ابن عباس وعبيدة 
السلمانى » ولم يلتفت إلى قول اخر » كانه لم يره شيئا مذكورا » وكذا فعل 
« الخازن » رحمه الله . 


قول ألى القاسم محمد بن عمر الخوارزمى الزخشرى 
الملقب ب « جار الله »() لت ٥۳۸‏ ها ) 


قال - عفا الله عنه - فى تفسيره : 

( ومعنى « يدنين عليهن من جلابيبهن » يرخينها عليهن » ويغطين بها وجوههن 
وأعطافهن . يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة : أدنى ثوبك على وجهك › 
وذلك أن النساء كن فى أول الإسلام على هجيراهن فى الجاهلية فيل لات تبرز 
المرأة فى درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة »> وكان الفتيان وأهل 
الشطارة “ يتعرضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضى حوائجهن فى النخيل 
والغيطان للاماء » وربا تعرضوا للحرة بعلة الامة»يقولون: حسبناها أمة › 
فأمرن أن يخالفن بزيبن عن زى الاماء بلبس الأردية والملاحف وستر 
الرءوس والوجوه ليُحتّشّمن ويهبن » فلا يطمع فيبن طامع » وذلك فى قوله : 


(۱) « لباب التأويل فى معافى التنزيل » ( ۲۲۷/١‏ ). 

؟) لقب بهذا لأنه جاور فى مكة مدة من الزمان » كان من أكبر رؤوس الاعتزال فى عصره . وكان 
حنفى المذهب ؛ وقد كشف الزمخشرى فى تفسيره « الكشاف » النقاب عن وجوه إعجاز 
القران الكريم » وأبدع فى بیان نكتها ماشاء الله له أن يبدع » حتى عُدُ كل من كتب ف التفسير 
بعده - من الناحية البلاغية - عالة عليه » غير أنه الْتْقَدَ عليه أشياء أشدها محاولته تطبيق ايات 
القران على مذهبه الاعتزالى » ووقوعه فى أهل السنة والجماعة بعبارات فاحشة » وقد انتصر لأهل 
السنة الشيخ أحمد بن محمد بن منصور النير الاسكندرى المالكى رت 58٠0‏ ه ) وتعقب 
اعتزاليات الزمخشرى تعقباً حثيثاً في كتابه « الانتصاف » . 

(5) الشاطر : من أعبى أهله ومؤدبه خبئاً ومكراً - مولّدة » كا فى القاموس وشرحه . 


« ذلك أدنى أن يعرفن » أى : أولى وأجدر َأ يعرفن فلا يتعرض هن › ولا 


يَلَْيْنَ ما يكرهن . 


فان قلت : ما معنى « من » فى « من جلابيبين » ؟ قلت : هو 
للتبعيض » إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين : 

أحدهما : أن يتجلببن ببعض ماهن من الجلابيب » والمراد أن لا تكون الحرة 
متبذلة فى درع وخمار كالأمة والماهنة » ولها جلبابان فصاعداً فى بيتها . 
والثانى : أن ترخى المرأة بعض جابابما وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من 
الأمة » وعن ابن سيرين : « سألت عبيدة السلمانى عن ذلك » فقال : أن تضع 
رداءها فوق الحاجب » ثم تديره حتى تضعه على أنفها » » وعن السدى : 
« أن تغطى إحدى عينيها وجببتها والشق الآخر إلا العين » » وعن الكسانى : 
« يتقنعن بملاحفهن منضمة عليين » » أراد بالانضمام معنى 
الادناء 2 اه . 


قول القاضى ألى بكر محمد بن عبد الله المعروف 
بابن العربى المالكى رت 6547 ه ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
المسألة الثانية : اختلف الناس فى الجلباب على ألفاظ متقاربة » عمادها أنه 
النوب. الذئ. يستر به البدن » لكنهم نوعوه ههنا » فقد قيل : إنه الرداء ‏ 
وقيل : إنه القناع . 


المسألة الثالغة : قوله تعالى : « يدنين عليين » قيل : معناه تغطى به رأسها 
فوق خمارها » وقيل : تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليبسرى . 


1 ١714/5 » الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل‎ « )1١١ 


د AI‏ ب 


المسألة الرابعة : والذى أوقعهم ف تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم 
بيانه » واستقرت معرفته » وجاءت هذه الزيادة عليه » واقترنت به القرينة التى 
بعده وهی مما تبينه » وهو قوله تعالى « ذلك أدنى أن يعرفن » › والظاهر أن 
ذلك يسلب المعرفة عند كثرة الاستتار » فدل » وهى : 
المسألة الخامسة : على أنه أراد تمييزهن عن الاماء اللاتى يمشين حاسرات » أو 
بقاع عفرة ۽ يعترضهن, الرجال فيتكشفن » ويكلمونهن ؛ فإذا تجلبيبت, 
ونسعزت, + كاف .ذلك حجابا نيا وين المتعرض بالكلام » والاعتاد بالاذاية › 
وقد قيل * وهين 
المسألة السادسة : إن المراد بذلك المنافقون . 
قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناوها المنافقون بالاذاية » فنهى الله الحرائر أن 
يتشبهن بالاماء ؛ لعلا يلحقهن مثل تلك الاذاية . 

وقد روى أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء على التستر وكارة 
التحجب, ويقول : أتتشبهن بالحرائر ؟ وذلك من ترتيب أوضاع الشريعة 


ن )”اه 


قول الإمام أنى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى 
القرشى البغدادى الحنبلى ( ت ٥۹۷‏ ه ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
3 سيب اوغا أن الفساق كانوا يوؤذون النساء إذا خحرجن بالليل > فاذا رأوًا 
المرأة عليها قناع تركوها , وقالوا : هذه حرة » وإذا رأوها بغير قناع » قالوا : 
أعة + فادها + قرت هذه الآية ۽ قاله السدى . 

قوله تعالى : « يدنين عليبن من جلابيبهن » قال ابن قتيبة يلبس الا ع 
وقال غيره : يغطين رءوسهن ووجوههن ليُعْلَمَ أبن حرائر « ذلك أدنى » أى 


i OAS ١ أحكام القران » ) “همه‎ « 4)١١ 


ع IY‏ ب 


أحرى وأقرب « أن يعرفن » أنبن حرائر « فلا يؤذين » 7" اه . 


قول الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازى 


ر( ىت 5ه)() 


قال فى تفسيره الكبير : 
( وكان فى الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة » وتقع التهم » 
فأمر الله الحرائر بالتجلبب » وقوله 9 ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ‏ قيل : 
يعرفن أنبن حرائر فلا يتبعن » ويمكن أن يقال : المراد أنهن لا يزنين » لأن من 
تستر وجهها - مع أنه ليس بعورة 7" لا يُطْمّعُ فيها أنها تكشف عورتها » 
فيُعرفن أنبن مستورات » لا يمككن طلب الزنا منبن ) 29 اه . 


قول الامام ألى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المالكى 
( ت ٦۷۱‏ ه) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
( لما كانت عادة العربيات التبذل » وكن يكشفن وجوههن کا يفعل 
الإماء > وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إلمبن » وتشعب الفكرة فيبن ؛ 
أمر الله رسوله ڪه أن يأمرهن با رخاء الجلابيب عليبن إذا أردن الخروج 
إلى حوائجهن ) اه . 
وقال أيضأ : ( قوله تعالى «من جلابيببن » الجلابيب جمع جلباب » وهر 
ثوب أكبر من الخمار » وروی عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء ۽ وقد 


.)٤١١ /5( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في «البداية والنهاية» /١7(‏ 58 07)؛ «سير أعلام النبلاء» /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ «لسان الميزان» 
42-4 

(۳) يأتي إن شاء الله بيان أنه ليس بعورة أي: في الصلاةء لا مطلقاء بل الأمر بحجاب الوجه في هذه الاية 
دليل على أن الوجه عورة في باب النظرء والله أعلم» وانظر ص (۲۲۷ - ۲۴۳) من هذا القسم . 

.)09١ /7( «مفاتيح الغيب»‎ )٤( 


الا = 


قيل : إنه القناع » والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن » وفى صحيح 
مسلم عن أم عطية قالت : قلت : يارسول الله ! إحدانا لايكون لا 
جلباب ؟ » » قال : « لتلبسها أختها من جلبابها » ) اه , 


وحكى رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 
« ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج فى أطمارها”' » أو أطمار 
جارتها مستخفية » لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها ؟ » . 

وقال القرطبى رحمه الله أيضاً : 
( قوله تعالى : ل ذلك أدنى أن يعرفن ‏ أى الحرائر » حتى لايختلطن بالاماء , 
فإذا عُرفن لم يقابان بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية » فتنقطع الأطماع 
عنبن » وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى تُعْلَمَ من هى ” » وكان عمر رضى 
الله عنه إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة » محافظة على زى الحرائر » وقد 
قيل إله مب االستثر والتقتع الآن فى حق الجميع من الحرائر والإماء » وهذا م 
أن. أضحاب: «رسول: الله وي منعوا النساة الساجد بعد وفاة سول الل 
َيه مع قوله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » » حتى قالت عائشة رضى 
الله عنها : « لو عاش رسول الله عي إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج م 
مخت فسا بتى إسرائيل » « وكان الله غفورا رحيما © تائيس للنساء فى ترك 
ا لجلابيب قبل هذا الأمر المشروع )° اه 


قول الامام القاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى الشافعى 
( ت ٦٩۹۱‏ هھ ) 
قال ر مه الله فى تفسيرة : 
( « يدنين عليين من جلابيہن » يغطين وجوههن وابدانہن بملاحفهن إذا برزن 
)١(‏ الأطمار جمع طِمْر ( بكسر الطاء » وسكون الى )» وهو الثوب الخلق . 
(۲) وانظر أيضا تفسير الثعالبى المالكىٌ ر ت ۸۷١‏ ه ) » الموسومٌ ب « الجواهر الحسان فى تفسير 


القران » ( ۲۳۷/۳ ) 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن » ( ۲٤٤ - ١4/١4‏ ) . 


- ۱۸٩۹ - 


لحاجة » و« من » للتبعيض » فإن المرأة ترخى بعض جلبابها » وتتلفع ببعض 
« ذلك أدنى أن يعرفن » يُمَيرْنَ عن الاماء والقينات « فلا يؤّذين » فلا 
يؤذيين أهل الريبة بالنعرض طن « وكان: الل غقورا # لما سلف" ذا رحيماً + 
بعباده حيث يراعى مصالحهم حتى الجزئيات منها ) "“ اه . 


قول العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجى ( ت 48 هھ ) 


قال رحمه الله فى حاشيته على ت تفسير البيضاوى شار حا الفقرة السابقة منه ٠‏ 


( قوله : « ومن للتبعيض » إل - وقد قال فى « الكشاف » إنه يحتمل 
وجهين : 


أن يتجلببن ببعض مان من الجلابيب » فيكون البعض واحداً منها » أو 
يكون المراد ببعض جزءا منه بأن بُرْيَىَ بعض الجلباب » وفضلّه على وجهها 
فتتقنع به » والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله » وعلى هذا 
التقنع بستر الرأس والوجه » مع إرخاء الباق على بقية البدن » وقوله 
« يدنين » يحتمل أن يكون مقول ل القول » وهو خبر بمعنى الا ٠ ٩‏ أو 
جواب الأمر على حَدٌ : ف قل لعبادى الذين أمنوا يقيموا الصلاة 74" الآية » 
والجلباب إزار واسع يُلْتَحَف به » فما قيل : ( إن النظم « عليين » دون 
« على وجوههن » » وقد فسره بستر وجوههن وأبدانمن به » فكيف يصح 
احمل على التبعيض حينئذ » إذ لا يصح لفظ البعض فى موضع من إلا أن يبقى 
بعش من الخلباب غير مستعمل فى الوجه والبدن # ليس بشىء »> لآن. قزل : 
« علين » إما على تقدير مضاف أى على رعوسهن » أو وجوههن › أو على 
أنه مفهوم منه - وإن لم يقدّر - » وأما قوله وأبدانہن . فبيان للواقع لأا إذا 





(۲) وعليه تكون صيغة المضارع هنا للأمر » وظاهر الأمر الوجوب » بل إن الأمر إذا ورد بصيغة 
المضارع فإنه يكون أكد فى الدلالة على الوجوب . 
(۳) (إبراهم : ”١‏ ). 


أرخت على الوجه بعضّه بقى باقيه على البدن » لكن المأمور به ضم بعض منه 
لأن به الصيانة > قوله : « عن الاماء والقينات « إما من عطف 56 المترادفين 
أو المراد بالقينات البغايا » وأما إرادة المغنيه فلا وجه له » وقوله « يميزن » 
فا مراد بالمعرفة القييز مجازاً لأنه المقصود . ولو أبقى على معناه صح › قال 
السبكى فى « طبقاته » : واستنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه 
الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن › 
واف ل يقعله. السلق. » لأت افيه تمييزا مم حى يعرقوا افيُعمل. بأقوالى © 
« قوله : لما سلف » : ليس المراد به أمر التجلبب قبل نزول هذه الاية حتى 
يقال إنه لا ذنب قبل الورود في الشرع » فهو مبنى على الاعتزال والقبح 
العقلى » بل المراد : ماسلف من ذنوبكم الب عنها مطلقاً » فيغفرهاإن شاءء 
ولو سلم إرادته فالنبى عنه معلوم من آية الحجاب التزاماً > وقيل : المراد لما 
عسبى يصدر من الاخلال فى التستر 6 اله . 
قول الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى الحنفى 
ر ت ۷۰۱١‏ هھ ) 


قال رحمه الله فى تفسيره : 
( « يدنين عليبن من جلابيهن » يرخينها عليين » ويغطين بها وجوههن 
وأعطافهن » يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أدنى ثوبك على 
وجهك“ » و« من » للتبعيض › أى : ترخى بعض جلبابها وفضله على 
وجهها )7“ اه . 


)١١‏ وقد انکر هذا الاستنباط العلامة صديق حسن خان رحمه الله » ونقل عن علماء السلف المنع 
منه - انظر « فتح البيان فى مقاصد القران » له ( 14١4 - ٤۱۳/۷‏ ) » وانظر ص )١75(‏ من 
هذا القسم . 

(۲) « عناية الماضى » و كفاية الراضى على تفسير البيضاوى » . 

(۳) ( وهذا الذى نقله النسفى فى تفسيره يدل دلالة ظاهرة على أن المرأة المسلمة فى المجتمعات 
الإسلامية تستر وجهها » و كان الإدناء للثوب عندما ينقشع عن وجه المرأة متعارفا عليه بين 
المسلمين حتى مضت هذه الصورة مثالا يحتذى ) اه من تعليق الشيخ عبد العزيز بن خحلف 
#انظرات: ق. کات حاف المرأة المسلمة للألبانى » هامش ص (١ه‏ ). 

)¢( « مدارك التنزيل » وحقائق التأويل » ) CY‏ 


- 841 - 


تنبيه : تحتجب الأمة إذا خيف بها الفتنة : 

قال شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ( ت ۷۲۸ ه ) 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة : 
ر وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخى من جلبابها , 
وتحتجب » ووجب غض البصر عنها ومنها » وليس فى الكتاب والسنة إباحة 
النظر إلى عامة الإماء » ولا ترك احتجابين وإبداء زينتهن » ولكن القران لم 
يأمرهن بها أمر الحرائر » والسنة فرقت بالفعل بينبن وبين الحرائر » ولم يفرق بينبن 
وبين الحرائر بلفظ عام » بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون 
الإماء » واستثنى القران من النساء الحرائر القواعد » فلم يُجْعَل عليين 
احتجاب » واستثنى بعض الرجال وهم غير أولى الاربة » فلم يمنع من إبداء 
الزينة الخفية هم لعدم الشهوة فى هؤلاء وهؤلاء » فأن يستثنى بعض الإماء أولى 
وأحرى » وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها › 
وكا أن امحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يبز إبداء الزينة 
الخفية له » فالخطاب خر ج عامًا على العادة » فما خرج عن العادة خرج به عن 
نظائره » فإذا كان فى ظهور الامة والنظر إليها فتنة » وجب المنع من ذلك کا لو 
كانت فى غير ذلك ¢“ اهف . 

وزعم نفاة الحكمة والتعليل والقياس أن الشريعة قد فرقت بين المتاثلين › 
وجمعت بين الختلفين » وأيدوا ذلك بأمور: منها أن الشارع حرّم النظر إلى 
العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة » وجوزه إلى الامة الشابة 
البارعة الجمال » وقد انبرى الامام امحقق شمس الدين محمد بن ألى بكر ابن قم 
الجوزية تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية » للرد عليهم وتتبع ما استدلوا به » وكان 
ما قال رحمه الله فى الرد على الشبهة السابقة : 

( وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة » وإباحته إلى الأمة 


البارعة الجمال فكذب على الشارع . فأين حرم الله هذا . وأباح هذا ؟ والله 
)١(‏ « تمفسير سورة النور » ص : 850 ). 


عد ۲ 8 ١‏ صنت 


سبحانه وتعالى إنما قال : فإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 > ول 
يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال » وإذا خخشى الفتنة 
بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب . 

وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن 
الأجانب » وأما الاماء فلم يوجب عليبن ذلك » لكن هذا فى | إداء الخدم 
والابتذال » وأما إماء التسرى اللانى جرت العادة بصونهن وحجبين + فين 
أباح الله ورسوله من أن يكشفن وجوههن فى الأسواق والطرقات ومجامع 
الناس » وأذن للرجال فى المتع بالنظر إلمبن ؟ 

فهذا غلط محض على الشريعة » وأكد هذا الغلطً أن بعض الفقهاء سمع 
قوم : « إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » وعورة الأمة مالا يظهر 
غالباً كالبطن والظهر والساق » » فظن أن ما يظهر غالباً حكمه حكم وجه 
الرجل » وهذا إنما هو فى الصلاة , لا النظر » فان العورة عورتان : عورة فى 
الصلاة » وعورة فى النظر » فالحرة لما أن تصلى مكشوفة الوجه والكفين › 
وليس ا أن تخرج فى الأسواق ومجامع الناس كذلك » والله أعلم )29 اه . 

وما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية » والامام ا محقق ابن القم عليهما الرحمة 
من احتجاب الحسان من الاماء » وبروز غير الحسان » قد نص عليه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى » فنقل ابن منصور عنه أنه قال : « لا تنتقب الامة » › 
ونقل ابن منصور غه ابا ۽ وأبو حامد الكفاف أنه قال : « تنتقب 
الجسلة چ اف .. 


قول العلامة محمد بن أحمد بن جَرى الكلبى المالكى ر ت ۱ه ) 





9 (التوي: 5ع 
(۲) « القياس فى الشرع الإسلامی » ص ( 59 ). 


(6) « الصارم المشهور » ص ( 784 ) . 


— NAY = 


( كان نساء العرب يكشفن وجوههن | تفعل الإماء » وكان ذلك داعياً إلى 
نظر الرجال هن . فأمرهن الله بادناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن › 
يمهم القرق بين الحرائر والاماء » » والجلابيب جمع جلباب وهو لوب کر 
من الخمار > وقيل : هو الرداء » وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على 
وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها » وقيل : أن تلويه حتى لا 
يظهر إلا عيناها » وقيل : أن تغطى نصف وجهها'' . 

ل ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 أى ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر 
من الإماء » فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض با تعارض به الآمة » وليس 
المعنى أن تعرف المرأة من هىءإنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة لأنه كان 
بالمدينة إماء يعرفن بالسوء » وربما تعرض هن السفهاء ) ”2 اه . 


قول الامام النحوى المفسر أثير الدين ألى عبد الله محمد بن يوسف 
ابن على بن حيان الأندلسى الشهير بای حيان ( ت ۷٤١‏ ه ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
( .. وقال السدى : « تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الاخر إلا العين » 
انتبى » و كذا عادة بلاد الأندلس لايظهر من المرأة إلا عينبا الواحدة +250 ع 
وقال آيضاً رحمه الله : ( والظاهر أن قوله : « ونساء المؤمنين » يشمل الحرائر 
والاماء » والفتنة بالاماء أكار لكارة تصرفهن بخلاف الحرائر » فيحتاج 
إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح”©) > و« من » فى « جلابيبين » 





.) ۲٤۴۳/۱٤ ( » ونسبه القرطبى إلى الحسن « الجامع لأحكام القران‎ )١( 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل » ( ١١٤٤/۳‏ ). 

(۳) «البحر المحيط » ( ٠٠٠۰/۷‏ ). 

(84) يتضح من هذا أن الامام أبا حيان رحمه الله يذهب إلى التسوية بين الحرائر والاماء فى حكم 
الجلباب الشامل للوجه والكفين . بناءً على عدم وجود دليل يفرق بينهما فى الحكم » ومنه يتبون 
مرجو حية ماذهب إليه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى حفظه الله من الاستدلال بقول أنى 
حيان : ( فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ) على صحة مذهبه فى التسوية بين 
الحرائر والاماء - لا فى وجوب الحجاب الكامل کا هو مذهب اى حيان صاحب هذا النص ‏ = 


- ١984 = 


للتبعيض » و« عليين » شامل لجميع أجسادهن » أو : « عليين » على 
وجتوعهن لان الذى كان يبدو منبن فى الجاهلية هو الوجه > « ذلك أدنى أن 
يعرفن » لتسترهن بالعفة » فلا يتعرض لن » ولا يلقين ما يكرهن » لأن المرأة 
إذا كانت غاية فى التستر والانضمام لم يُقَدَمْ عليها بخلاف المتبرجة » فإنها مطموع 
فيبا ) اه . 

فصل 


فى بيان الدليل على صحة التفريق بين الحرائر والإماء فى الحجاب 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
( والحجاب مختص با حرائر دون الاماء کا كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى 
ينه و خلفائه : أن الحرة تحتجب » و الأمة تبرز )2 اه » وقال رحمه الله تعالى : 


( قوله # قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين 4 
الاية : 
دليل على أن الحجاب إنما أُمر به الحرائر دون الاماء ؛ لأنه خص أزواجه 
وبناته » وم يقل : وماملكت بمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ؛ ثم قال : 
8 ونساء المؤمنين * والإماء لم يدخلن فى نساء المؤمنين » کا لم يدخل فى قوله : 
8 نسائهن 4 ماملكت أيمانبن حتى عُطف عليه فى ايتى النور والأحزاب 29 
وهذا قد يقال إنما ينبنى على قول من يخص ما ملكت المين بالاناث » وإلا فمن 
قال : هی فيهما أو فى الذكور ففيه نظر . 

وأيضاً فقوله :<إ للذين يؤلون من نسائهم » وقوله ل الذين يظاهرون 


5 بل فى التسوية بينهما فى السفور. 

. ) 55 ( تفسير سورة النور » ص‎ « )١( 

() وها قوله تعالى  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتہن 4 إلى قوله تعالى  :‏ أو نسائهن او ماملكت 
أيمانبن » ( النور : 5١‏ ) » وكذا قوله تعالى : 8 لا جناح عليين فى ءابائهن ‏ إلى قوله عز 
وجل : $ ولا نسائهن ولا ماملكت أبمانبن » ر الأحراب : 6ه ). 


- ١9ه‎ - 


منكم من نسائهم ”2 إنما أريد به الممهورات دون المملوكات » فكذلك هذا . فاية 
الجلابيب فى الاردية عند البروز من المساكن › واية الحجاب عند الخاطبة فى 
المساكن ؛ فهذا مع ما فى الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حبي › 
وقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين » وإلا فهى مما ملكت يمينه » دل 
على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر . 

وق الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سراريه » والقرآن ما 
يدل إلا على ذلك » لأنه قال : « وأزواجه أمهاتهم » » وقالظ ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا 4 » وهذا أيضاً دليل ثالث من الآية ؛ لأن الضمير فى 
قوله « وإذا سألقوهن » عائد إلى ازو اجه فليس للمدلر کات ذكر فى الخطاب › 
لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر )20 اه . 


فصل 


ذكر الاثار الواردة عن عمربن الخطاب رضى الله عنه 
فى التفر يق بين الجر ائر و الاماء ف التق بالجلباب ° 
روى عبد الرزاق ىق « مصنفه » أخبرنا معمر عن قتادة عن آل أن 
عمر رضى الله عنه ضرب أمة لآل أنس راها متقنعة » فقال : « اكشفى 
رأسك”*؟» لا تشبهي بالحرائر» . 
)١(‏ (الجادلة : ۲ ) . 
(١ ) ١ (‏ مجموع الفتاوي ۲ ( 448/١٠‏ - 1444 )ء وفيما ذكره رد على استبعاد العلامة 
الألبانى تخصيص قوله 50 ونساء المؤمنين ¢ بالخرائر دون الإماء » کا جاء فى 
و حجاب المرأة المسلمة ۲ ص ( 44 - 417 ) » مع تصحيحه لما ورد عن عمر رضى 
الله عنه من التفريق کا يأتى إن شاء الله . 
( ۳ ) انظر : « نصب الراية » للزيلغى ( ۳۰۰/۱ - ١0*)ء‏ «المحل » لابن جزم 
( ۳ /۲۱۸ )ء ١‏ إرواء الغليل ؤ للألبانى ( ۲٠٤ - 7١7/5‏ ) حيث صححوا هذه 
الأثار فى التفريق بين حجاب الحرائر والإماء . 
«اكشفي وجهك». والله أعلم . 
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حدثته » قالت : حرجت امرأة مختمرة متجلببة » فقال عمر : من هذه المرأة ؟ 
فقيل له : جارية لفلان » رجل من بيته » فأرسل إلى حفصة ء فقال : ما 
لزه على أن تخمرى هذه الامة » و تم تجلببيها » حتى هممت أن أقع بہا » ولا أحسبها إلا 
« الاثار بذلك عن عمر صحيحة » انتبى . 

وروی ابن ألى شيبة فى « مصنفه » حدثنا على بن مسهر عن الختار بن 
فلفل عن أنس بن مالك » قال : دَتَلت على عمر بن الخطاب أمَّة قد كان 
عقت ؟ قالت : لا » قال : فما بال الجلباب ؟ ! ضعيه على رأسك »› إنما 
الحلباب على الحرائر من نساءِ المؤّمنين › فتلكأت فقام إلا بذلك بالدرة » 

وروی محمد بن الحسن فى « كتاب الآثار » أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن 
إلى سليمان عن إبراهم النخعى أن عمر بن الخطاب كان يضرب الاماء أن 
يتقنعن » ويقول : لا تتشبهن بالحرائر انتبى . 


قول الإمام الحافظ ألى الفداء إسجماعيل عماد الدين 
ابن عمر بن كثير القرشى الشافعى ( ت ۷۷٤‏ ه ) 


قال فى تفسيره الجليل : 

( يقول تعالى آمرا رسوله - عه تسليماً - أن يأمر النساء المؤمنات - حاصة 
أزواجه وبناته لشرفهن - بان يدنين عليين من جلابيبين » ليتميزن عن مات 
نساء الجاهلية وسمات الاماء » والجلباب : هو الرداء فوق الخمار ‏ قاله ابن 
مسعود » وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى » وسعيد بن جبير » وإبراهم 
النخعى » وعطاء الخراسانى » وغير واحد » وهو بمنزلة الإزار اليوم . 


6-0556 - 


قال الجوهرى : الجلباب : الملحفة . قالت امرأة من هذيل ترثى قتيلاً لها : 
تمشى النسور إليه وَهَْ لاهية ‏ مى العَذَّارى عليين الجلابيبُ 


قال على ب بق أى طلحةاعن ايخ عبان : « أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من 


يوين فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب » ويبدين 
ينا .و الجدة 0 


وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلمانى عن قول الله تعالى هل يدنين 
عليين من جلابيبين 8 فغطى وجهه ورأسه» وأبرز عينه 


الب 0 د اه . 


وقد فسر الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المحَلّى رجه الله 
( ت٤۸‏ ه ) الاية بقوله : ( « من جلابيبين » جمع جلباب » وهى الملاءة 
التى تشتمل بها المرأة » أى : برعيين بعضها على الوجوه إذ1 خرجن الحاجتين إلا 
عينا واحدة « ذلك أدنى » أقرب إلى « أن يعرفن » باه حرائر « فلا 


يؤذين » بالتعرض طن » بخلاف الاماء » فلا يغطين وجوههن › فكان المنافقون 


)١(‏ رواية على بن أنى طلحة عن ابن عباس منقطعة قال الحافظ ابن حجر : ( روى عن ابن عباس ولم 
يسمع منه » بينبما مجاهد ) وقال دحم : ( لم يسمع التفسير من ابن عباس ) » وذكره ابن 
حبان فى الثقات » وقال : ( روى عن ابن عباس » ولم یره ) - ( له عند مسلم حديث واحد فى ذكر 
الغؤل ء وروخ له الباقوق سحديقاً اخر فى الفرائض ) - قال الحافظ اين حجر : ( قلت : ونقل 
البخارى من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئاً فى التراجم وغيرها » ولكنه لا 
يسميه يقول : قال ابن عباس أو يذكر عن أبن عباس ) افد رويقهم من صبيفة ارم احتخاج 
الإمام البخارى بمذه الرواية أعنى رواية على بن ألى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
مواضع عديدة من كتاب التفسير حيث أوردها معلقة » وإن كانت ليست على شرطه فى الجامع 
الصحيح › ووصلها ابن حجر فى «الفتح», فانظر : « فتح البارى » ( ۲۰۷/۸ ). 
۲۹٦۰/۸ ( ۰ ) ۲۲۸/۸ (‏ ) - وانظر « عہذیب التہذیب » ( ۳۳۹/۷ - ۳٤١‏ ). 

(۲) أورد هذا الأثر السيوطى فى « الدر المنثور » ( 5 ۲۲٠/‏ ) وقال : أخرجه الفريانى » وعبد بن 
حميد » وابن جرير الطبرى » وابن المنذر » وابن أبى حاتم عن محمد بن سيرين ) اه . 

(6)» « تفسير القران العظم » ( ٤۷١/١‏ ) . 


- موا - 


رة طن کر کان الله غفورا > ا سلف مي ارك الست ر رحيماً اک بين 
إذ سترهن7)) اه . 

وقال السيوطى رحمه الله : ( هذه اية الحجاب فى حق سائر النساء ففيها 
وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ) اه . 

وقال الإمام الخطيب الشربينى رهه الله فى تفسيره : ( « يدنين » يقربن 
« علمين » أى على وجوههن وجميع أبدانبن » فلا يدعن ا مہا 
مکو قاع ° اه . 

وقال أيضا : ( قال ابى عادل + وکن أن يقال : المراد يعرفن. اد لا 
يزنين » لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أى فى الصلاة لا يطمع فيها 
انہا تكشف عورتها فبفرض أنبن مستورات لا يمكنى طلب الزن 
منبن7) )اه . 

وقال الشيخ أبو السعود محمد بن محمد العمادى رت إ٠‏ ه ) ف 
تفسيره : ( أى يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من 
النوراض 53 :اه ۽ 


وقال الشيخ إسماعيل حقى البروسوى ( ت ٠۱۱۳۷‏ ه) رحمه الله فى 
تفسيره : ( والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانہن وفت خرو جهن من بيو تېن 
اة > و يخر جن مكشوفات الو جوه والابدان كالاماء حتى لا يتعرض هن 
السفهاء ظنًا بانهن إماء ) اه 


ونقل عن انس رضى الله عنه قال : ( مرت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
جارية متقنعة فعلاها بالدرة » وقال : يالكاع ”© تتشبهين بالحرائر ألقى 
١م‏ « قرة العينين على تفسير الجلالين » ص ( ٠1١‏ ) . 
(۲( « عون المعبود » ( ٠١5/4‏ ) » « الاكليل » على هامش « جامع البيان » ص ( 914" ) . 
() « السراج المنير » ( ۲۷۱/۳ ) . 
449 السابى < ۴۷/۴ , 
(9) « إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم » ( ٠٠١/۷‏ ) . 
(5) (لكاع : كلمة تقال لمن يُسْتَحْمَرُ به مثل العبد والأمة والخامل والقليل العقل . مثل قولك : 
ياخسيس ) اه من « فتح البيان » لصديق حسن خان ( 1١5/19‏ ) . 


- ١998 - 


القناع )(") اه . 

وقال العلامة الشوكانى ( ت ١١٠١‏ ه ) ف تفسيره : ( قال الواحدى : 
قال المفسرون : يغطين وجوههن ورءوسهن إلا عينا واحدة » فيعلم أنبن حرائر 
لايعرض هن باذى ) إلى أن قال رخحمه الله : ( وليس المراد بقوله « ذلك أدفى 
أن يعرفن > أن تسرف الوأحاة: من ين کی > بل المراد أن يعرفن أنبن حرائر 
لذ اماع 3 نهن قد لبسن لبسة مختص بال حرائر ¢ اه . 

وقال الشيخ السيد محمد عثان ابن السيد محمد ألى بكر ابن السيد 

عبد الله المرغنى المحجوب المكى : 
Û Lê EA)‏ لسو E E‏ علي عن e‏ أ ري 
على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملااات والثوب الساتر ” ) 
اه . 

وقال العلامة أبو الفضل شهاب الدين المتيف حمود الألرسى البغدادى 
(ت ۱۲۷۰ هھ ) ف تفسيره : ( والادناء : التقريب: > يقال ادنا أي 
قربنى » وضمن معنى الإرخاء أو السدل » ولذا عَدَّىَ بعلى » على ما يظهر 
لى » ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتانى معه رؤية الطريق 
إذا مشين فتأمل ) » وقال أيضاً رحمه الله : ( والظاهر أن المراد بعليين : على 
وج لمحف + و کف ناسين أو على وجوههن لان الذى کان يبدو 
رواها 5 وريز راد أنى حاتم وابن مردويه : تغطى 5-9 من فوق رأسها 
با لحلباب و تہدی ا - ( وأخرج عبل الرزاق وجماعة عن .4 سلمة 
الاتضار كان عل رؤوسهن القرباق عرد السكيية + وعليينخ و سود 
الا 60 

(۱( « روح البيان » ( ۲٤١/۷‏ ) . 

(؟) « فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من العفسيز »© 5/419 ۴١‏ = و .© ).. 


(۳) « تفسير الميرغنى » ( ۹۳/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود ( ۱۸۲/۲ ) بإسناد صحيح › وأورده فى « الدر » ( 7١١/0‏ ) برواية عبد = 


ت ول س 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنبا قالت : « رحم الله تعالى 
نساء الأنصار » لما نزلت 98 ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ‏ الآية » شققن 
هروطهن » فاعتجرن بها ؛ فصلين خلف رسول الله ع كأنما على رؤوسهن 
الغربان » ) © اه . 


وقال نعمة الله بِنُ محمود الخجوانى : 
[ ( يدنين 'يغطين ( عليبن ) أى على أيديبن وأرجلهن وعلى جميع معاطفهن 
( من ) فواضل ( جلابيببن ) وملاحفهن بحيث لايبدو من مفاصلهن 
وأعضائهن شي د سوق الغينين > بل عين واحدة”) | ا 

وقال الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميرى : 

يدنين يرخين الرداء سترا للوجه والرأس يعم الصدرا(" 

وقال المهابمى : 
[ ( يدنين ) ای يقربن تقريب تغطية ( عليبن ) اى على وجوههن 
وأبدا: فوع 157 اق 

وقال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى ١‏ ۳۳۲٠م‏ ) رحمه الله 
ف رة : 7 قافن - يعنى الحرائر - أن بخالفن بزيبن عن زى الاماء » بلبس 
الاردية والملاحف وستر الرعوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيبن 
الزهرى : هل على الوليدة خمار » متزوجة أو غير متزوجة ؟ قال : عليها الخمار 





= الرزاق وعبد بن حميد وأنى داود وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه من حديث أم سلمة 
بلفظ : « من أكسية سود يلبسنها » » والغربان جمع غراب » شببت الأكسية فى سوادها 
بالغربان . 

.) 9.8 - ۸۸/۲۲ ( » روح المعانى فى تفسير القران العظم والسبع المثانى‎ « )١( 

(؟) « الفواتہ ح الإلغية » ( 177/9 ) نقلا عن « مجلة الجامعة السلفية » . 

02( « التيسير فى علوم التفسير » ص ( 1 ) نقلاً عن ذا جلة الجامعة السلفية » . 

. » نقلاً عن « محلة الجامعة السلفية‎ ) ١14/5 ( » تبصير الرحمن‎ « )٤( 


| ١و"‏ سه 


إن كانت متزو جه › وتہی عن الجلباب » لأنه یکره لحن أن يتشببن بالحرائر 
الحصنات )© . 


وقال علامة القصم الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدى 
رحمه الله فى تفسيره : [ ( يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبين ) الآية : هذه الآية هى التى تسمى اية الحجاب ؛ 
فأمر الله اة أن يأهر الساء غعموما »> ويندا برو جاه :وريناتة: لائ ع أكد من 
غيرهن » ولأن الآمر لغيره ينبغى أن بيدأ بأهله قبل غيرهم کا قال تعالى 3 يأأيها 
الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا أن يدنين عليين من جلابيہن » 
وهن اللات يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه » أى يغطين بها 
وجوفهن وصدورهن ع اث ذكر حكمة ذلك قال : ل ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين » دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ٠‏ وذلك لأمبن إذا لم يحتجبن رب 
ظَنُ اهن غير عفيفات فيتعرض هن من فى قلبه مرض فيؤذيين > وربما استهين 
ببن»وظنٌ أنبن إماء فتهاون بهن من يريد الشر » فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيبن  »‏ وكان الله غفورا رحيماً » حيث غفر لكم ما سلف » 
ورحمكم بأن بین لكم الأحكام » وأوضح الحلال ل والحرام » فهذا سد للباب من 
جهتهن » وأما من > جهة أهل الشر فتوعدهم بقوله : ل لعن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض 6 أى مرض شك أو شهوة ي والمرجفون ف المدينة ‏ 
آى اللقوفوق: المرهبوت: الأعذاء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين › 
ولم يذكر المعمول الذى ينتبون عنه ليعم ذلك كل ما توحى به أنفسهم إليهم › 
وتوسوس به » وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله ‏ 
والإرجاف بالمسلمين»وتوهين قواهم » والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة , 
وغير ذلك من المعاصى الصادرة من أمثال هؤلاء9 لنغرينك بهم # أى نأمرك 
بعقوبتهم وقتلهم ونسلطك عليهم ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة هم بك وليس 
لهم قوة ولا امتناع,و هذا قال ثم لا يجاورونك فما إلا قليلا ب ”° ] اق 
)١(‏ «محاسن التأويل » ( ٤۹۰۹٩ - ٤۹۰۸/۱۳‏ ) . 
(؟) « تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المثان » ( ١77/5‏ ) . 


ل — 


قول العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى ( ت ۴ به ) 


قال رحمه الله : [ ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها جميع 
بدنها حتى وجهها قوله تعالى : ل ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين علمين من جلابيبين # فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن 
معنى ۾ يدنين عليين من جلابيبين * أنبن يسترن بها جميع وجوههن » ولا 
يظهر منبن شىء إلا عين واحدة تبصر بها » وممن قال به ابن مسعود › وابن 
عباس » وعبيدة السلمانى وغيرهم . 


فإن قيل : لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى : فل يدنين علمين من 
لاسن !1 مان عدا سير ارج لله اوا ورد من چ کاب ا ب 
ولا اجاح عل اسستتزامه ذلك » وقول بعض المفسرين إنه يستلزمه معارض 
بقول , بعضهم : إنه لا يستلزمه » وبهذا يسقط الاستدلال بالآية عل و جوب 


| 
ستر الوجه 


فالجواب : أن فى الأية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها فل يدنين 
عليون من جلابيبين 4 يدخل فى معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبين عليبا ۽ 
والقرينة المذكورة هى قوله تعالى # قل لأزواجك »4 ووجوب احتجاب 
أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين » فذكر الأزواج مع 
البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب کا ترى 
ومن الأدلة على ذلك أيضاً هو ما قدمنا فى سورة النور“ فى الكلام على 
قوله تعالى 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منہا # من أن استقراء الفران يدل 
على أن معنى : « إلا ماظهر ما » الملاءة فوق الثياب » وأنه لا يصح تفسير 
« إلا ما ظهر منبها » بالوجه والكفين ک) تقدم إيضاحه»واعلم ان قول من قال: 
( إنه قد قامت قرينة قرانية على أن قوله تعالى « يدنين عليين من جلابيبين 4 
لا يدخل فيه ستر الوجه » وأنه القرينة المذكورة هى قوله تعالى « ذلك أدنى 
أن يعرفن قال : وقد دل قوله « أن يعرفن » على أبن سافرات كافات عن 
وجوههن لأن التى تستر وجهها لا تعرف ) باطل » وبطلانه واضح › 

اقاي عضن ( ¥ € 
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وسياق الآية يمنعه منعا بانّا لأن قوله : « يدنين عليبن من جلابيہن » صري فى 
منع ذلك » وإيضاحه : أن الإشارة فى قوله « ذلك أدنى أن يعرفن » راجعة إلى 
إدنائهن عليين من جلابيبين » وإدناؤهن عليبن من جلابييبن لا يمكن بای حال 
أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن » وكشفهن عن وجوههن کا ترى » فإدناء 
الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه ج لا 
وقوله فى الآية الكريمة « لأزواجك » دليل أيضاً على أن المعرفة المذكورة فى 
الآية ليست شق الوجوه + لآن احعجابين لا لاف فيه بين المسلمين, : 
والحاصل : أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة : 
الأول د ساق الآية ا أو شاه آنا . 
الثاني + قولة ر لأزواجك + ا أوضحناه أيضا . 
النالث : أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا الآية مع بيانهم 
سبب نزوها » بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج 
البيوت » وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون للاماء » ولا يتعرضون 
للحرائر » وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن فى زى ليس متميزاً عن زى 
الاماء » فيتعرض لمن أو لك الفساق بالأذى › ظنًا منهم أنبن إماء › فأمر الله 
نبيه َم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن یتمیزن فى زيبن عن زی 
الإماء » وذلك بأن يدنين عليين من جلابيبين » فإذا فعلن ذلك » ورآهن 
الفساق » علموا أنبن حرائر » ومعرفتهن بأبن حرائر لا إماء هو مبنى قوله 
ل ذلك أدنى أن يعرفن »© فهى معرفة بالصفة لا بالشخص » وهذا التفسير 
منسجم مع ظاهر القران ک) ترى » فقوله « يدنين عليبن من جلابيببن » لان 
إدناءهن عليين من جلابيبہن يشعر بأنمن حرائر فهو أدنى وأقرب لأن يُعْرفن : 
أى يعلم أنبن حرائر » فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرضون للاماء › 
وهذا هوالذى فسر به أهل العلم بالتفسير هذه الاية » وهو واضح » ولیس 
المراد منه أن تعرض الفساق للاماء جائز"“ بل هو حرام » ولا شك أن 
)1١(‏ وقد شنم بعضهم بذلك »› وزعم أن لازم هذا التفسير ( أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض = 


ب ا ۹ 


المتعرضين هن من الذين فى قلوبهم مرض » وأنهم يدخلون فى عموم قوله 
$ والذين فى قلوبهم مرض » ف قوله تعالى $ لعن لم ينته المنافقون والذين فى 
قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم » إلى قوله : $ وقتلوا 
تقتيلا @ . 

وما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين فى قلوبهم مرض » 
قوله تعالى : 8 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » الآية › 
وذلك معنى معروف فى كلام العرب » ومنه قول الأعشى : 

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 

وف الجملة : فلا إشكال فى أمر الحرائر بمخالفة زى الاماء ليهابين الفساق › 
ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم » وله أسباب أخر ليس منها إدناء 
الجلابيب ۲ © اه . 

ونقل العلامة أبو الأعلى المودودى ( ت ۱۳۹۹ ه ) رحمه الله تعالى جملة 
من أقوال المفسرين فى تفسير هذه الآية ثم قال رحمة الله عليه : ( ويتضح من 
هذه الأقوال جميعاً أنه من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن 
للهجرة » حمل جميع أهل العلم هذه الاية على مفهوم واحد , هو الذى قد 
فهمناه من كلماتمها » وإذا راجعنا بعد ذلك الاحاديث النبوية والاثار » علمنا 
منها أيضاً أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب على العموم بعد نزول هذه الآية 
على العهد النبوى » وكن لا يخرجن سافرات » فقد جاء فى سنن ألى داود 
والترمذى والموطأ للامام مالك وغيرها من كتب الأحاديث أن كان النبى عو 
قد أمر أن « الخرمة لا تقب ولا تلبس القفازين » + و« هى التساء فى 
إحرامهن عن القفازين والنقاب » وهذا صرج الدلالة على أن النساء فى عهد 
= إماء المسلمين ) » انظر : « المحلى » ( 7١5/7‏ ) » « الحجاب » للألباى ص ( 44 - 408 ) » 

وهذا الاستنباط ليس بلازم أصلاً » لأن سياق الآيات يرده صراحة كا هو واضح أعلى » والله 


تعالى أعلم . 
)١(‏ « أضواء البيان فى إيضاح القران بالقران » ( 587/5 ) . 
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النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامة » فنهين عنه فى الأحرام » ولم 
يكن المقصود بهذا الحكم أن تُعْرَضَ الوجوه فى موسم الحج عرضاً » بل كان 
المقصود فى الحقيقة أن لايكون القناع جزءاً من هيئة الإحرام المتواضعة » م 
يكون جزءا عن اسه غادة . .قد ورد :فى الأحاديت الأخرى تصرح بان 
أزواج النبى عه وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب فى حالة 
إحرامهن أيضا » ففى سنن ألى داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عه محرمات » فإذا حادوًا بنا سدلت 
إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها » فإذا جاوزونا كشفناه » “ . وف 
الموطاً للامام مالك عن فاطمة بنت المنذر قالت : « كنا نخمر وجوهنا ونحن 
محرمات » ونحن مع أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنهما » فلا تنكره 
علينا » ”“ وقد ورد فى « فتح البارى » عن عائشة رضى الله عنها : « تسدل 
المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها » 2 » وكل من تأمل كلمات الآية 
وما فسرها به أهل التفسير فى جميع الأزمان بالاتفاق » وما تعامل عليه الناس 
على عهد النبى عل لم ير فى الأمر مجالاً للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع 
الاسلامى بستر وجهها عن الأجانب » مازال العمل جارياً عليه منذ عهد النبى 
عه إلى هذا اليوم ) > اه 


وقال رهه الله فى < تفسير سيورة الأحزاب » : 
[ واجلباب: فى اللغة العربية : الملحفة والملاءة واللباس الواضع ۽ ؛ والادناء يعنى 
التقريب واللف »› فان أضيف إليه حرف الجر « على » قصد به الإرخاء 
والاسدال من فوق » وبعض المترجمين والمفسرين فى هذه الأيام غلبهم الذوق 
الغرنى » فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكى يتلافوا حكم ستر الوجه »› 
)1( رواه أبو داود رقم ( ۱۸۳۳ ) » فى الحج : باب ف المحرمة تغطى وجهها ( ١517/7‏ ) . 
؟) للموطاً - باب تخمير الحرم وجهه » ص 7١7(‏ ) ط . الشعب › بدون قوها : « فلا تنكره 
علينا » . 
(5) انظر : « فتح البارى » - كتاب الحج » باب مايلبس الحرم من الثياب ( 405/7 ) ط . 
السلفية . 
(4) «الحجاب » ص ( ۳۰۲ - ۳۰۳ ). 
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لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : « يدنين إليبن » » فإن من 
يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن « يدنين عليين » تعنى أن يتلففن 
أنفسهن فحسب » هذا بالاضافة إلى أن قوله « جلابيبين » يحول أكثر وأكار 
دون استخرا ج هذا المعنى . 

وکاک خا فيض ين راا بسن من ایی قرافت از 
بالجلباب لالتفت به كله طبعا لا ببعضة» أو بطرف مه © ومن ثم اتعنى الآية 
صراحة أن يتغطى النساء تماما » ويلففن أنفسهن بجلابيهين » ثم 'يسدلن علممن 
من فوق بعضاً منها أو طرفها » وهو ما يعرف عامة باسم النقاب . 

هذا فاك كان الفسرين فى أقزب خمد وي السا وضاحيا 322 
ققد روف ابن حرير وأين المنذن أن عد بى سورب رخه الله سال عنيدة 
السلمانى عن معنى هذه الآية » ( وكان عبيدة قد أسلم فى زمن النبى عه ول 
يأت إليه » وجاء المدينة فى عهد عمر رضى الله عنه » وعاش فيها » ويعتبر نظيرا 
للقاضى شري ف الفقه والقضاء ) فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به . 
حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة » وقد فسرها ابن عباس رضى 
الله عديما أيضا جا يقارب هذا آل هد کر > وعا تقله. عنه این جر وان ألى 
حاتم وابن مردويه يقول فيه :»> أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عينا 
واحدة » » وهذا ما قاله قتادة والسدى أيضا ى تقس سدة الاي , 


ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا فى تاريخ الاسلام بعد عصر الصحابة 
والتابعين على تفسير الاية بهذا المعنى ] اه . 

ثم قال رهه الله فى ت تفسير قوله تعالى : ا ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذِين % : 
[ المراد بقوله « يُعرفن » أن كل من يراهن فى هذا اللباس الوقور الحتشم غير 

والمقصود من قوله 3 فلا يؤذين * لا يتعرض هن أحد بأذى . 
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ونحن نتوقف هنا قليلاً » ونحاول أن نفهم معا أى روح لقانون الاجتاع 
الاسلامى يعبر عنها هذا « الأمر » القرانى ؟ وما هو غرضه ومقصوده الذى 
ذكره رب العالمين بنفسه ؟ 

لقد أمر الله النساء فى الاية رقم ( ١‏ ) من سورة النور ألا يدي زين إلا 
لأشخاص معينين ذكروا فى هذه الآية لإ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زينتبن 4 فإذا قرأنا هذا « الأمر » متتصلا مع الاية التى بين يدينا من سورة 
الأحزاب » ظهر لنا فى وضوح أن » الأصر « الصادر نى النساء فى 
هذه الاية أن يدنين عليين من جلابيبين يعنى إخفاء الزينة عن غير الحارم » ولا 
يتحقق هذا الغرض طبعا إلا إذا كان الجلباب غير مزين ولا منقوش فى ذاته › 
وإلا ضاع هذا الغرض بارتداء جلباب مزين منقوش لافت للنظر » وفوق هذا 
أن الله تبارك وتعالى لا يأمر النساء بإرخاء الجلباب وإخفاء الزينة فحسب»بل 
يأمرهن كذلك أن يسدلن على أنفسهن - يعن من أعلى - طرفاً من 
ملايون.: .وق إنسات عاقل لا مكن أن. يفهم من هذا القول حيدا ری أن 
يقصد ضرب النقاب أو التنقب حتى يزه يختفى الوجه أيضاً إلى جانب إخفاء زينة 
الجسم واللباس» م يذ كر رب الغالمين ذاته علة هذا « الأمر » فيقول : إن هذه 
أمئل اطريقة لآن. يعرف انساء المسلمين فلا يوذين . 

ويظهر من هذا تلقائيا أن هذا الأمر صادر إلى النسوة اللاق لا يتلذذن 
بمعاكسة الرجال هن » وحملقتين فى وجوههن وأجسامهن » ورغبتهم فيبن › 
بل يتألمن ويتأذين » واللاق لا يردن جعل أنفسهن فى عداد نجوم المجتمع 
الداعرات»ءبل يردن أن يعرفن بأنين ن مصابيح البيوت العفيفات التقيات » هو لاء 
الشريفات الطيبات يقول الله هن : إن كنتن تردن أن تعرفن ببذه الصفة فعلاً . 
وإن كان اهتام الرجال بكن » ورغبتهم فيكن لا يلذكن حقيقة » بل يؤذيكن › 
ويو لمكن » فليس السبيل إلى ذلك أن تخرجن من بيوتكن متزينات كعروس ليلة 
زفافها » وتظهرن جمالكن وحسنكن براقاً أخاذاً كأحسن ما يكون أمام الأعين 
الطامعة الجائعة » بل إن أفضل سبيل هذا الغرض أن تخرجن خافيات زينتكن 
كلها فى جلباب مسدل غير مزين » وتضربن النقاب على وجوهكن » وتمشين 
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بطريقة لا يلفت نظر الناس فيها إليكن شىء حتى ولاصوت حليكنءإن المرأة 
لتى تتزين وتتهيا قبل خروجها » ولا تخرج قدمها من منزها یل أن تکون قد 
وضعت أصنافا وألوانا من المساحيق والخطوط بين أحمر وأزرق وأسود 
وأبيض » لايمكن أن يكون غرضها من هذا سوى أنها تريد أن تلفت إليها نظر 
الرجال » وتدعوهم هى نفسها إلى الالتفات إليها » والاهتام بها » والرغبة 
فيا » فإن قالت بعد ذلك إن النظرات الجائعة العطشى تؤذيبا » وتضايقها › 
وإن ادعت أنها لا اتيك أن تُعر ف بأمبا « سيدة مجتمع » و« امرأة حو به 
مرغوب فيا » » بل تحب أن تكون ربة بيت شريفة محترمة » فليس ذلك منها 
غير خداع ومكر . 

إن قول الإنسان لا يحدد نيته » بل إن نيته الحقيقية هى التى تختار » و تحدد 
شكل عمله » ومن ثم فالمرأة التى تجعل نفسها شيعا لافتاً للنظر » ثم تمشى أمام 
الرجال » يفضح فعلها هذا الدوافع التى تكمن خلفه » والح ركات التى تعمل 
وراءه » وهذا يتوقع طلاب الفتنة منها نفس ما يتوقعونه من امرأة من هذا 
لصتف » فالقرآن يقول. للنساء + هبات عبات أن تكن مصابيحٌ البيوت 
النيرات » ونجوم المجتمع الداعرات فى وقت واحد . فلكى تكن مصابيح 
البيوت اتركن تلك المناهج والطرق والأساليب التى تناسب نجوم الجتمع . 
واسلكن اسلوب الحياة الذي اغد كن فى أن تصبحن مصابيح البيوت . 

إن الرأى الشخصى لأى إنسان - سواء كان مطابقا للقران أم مخالفا . 
وسواء أراد قبول هدى القران منهج عمل وقاعدة سلوك أم لم يرد - إن كان 
لايريد محال أن ير تكب جريمة عدم الأمانة فى التفسير » فلا يمكن أن يخطىء فى فهم مر اد 
القران وقصده » ومام يكن منافقا فسوف يسم بان مراد القرانث هو ها 
ذكرناه انفا » فان خالف بعد ذلك فسوف يخالف بعد أن يعترف بانه يعمل 
على خلاف القران » أو أنه يفهم هدى القرا:. فهما أعوج خاطعاً ] ٠(‏ اه . 





.)١١۹۷ - ١۱١١9 (۰ ) ۱۹۳ - ۱١۱ ( تفسير سورة الاحزاب » ص‎ « )١( 


حت 6ص SIN‏ 


وقال فضيلة الشيخ ألى بكر جابر الجزائرى حفظه الله تعالى : 
( قوله تعالى ‏ يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوؤذين وكان الله غفورا 
رحيماً 4 . 
هذه الآية من سورة الأحزاب » وهى متأخرة فى التلاوة عن الآيتين 
قبلها '» أبطلت دعوى الخصوصية فى الحجاب حيث أشركت فى الخطاب 
نساء المؤمنين باللفظ الصريح » وهى تطالب المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن 
لحاجة استدعت ذلك أن يغطين وجوههن » ويسترن محاسنين » أما التعليل فى 
الآية فهو يشير إلى المجتمع الإسلامى فى تلك الأيام » وأنه كان مخلخلاً مهزوزا 
لوجود أغلبية فيه من المنافقين والمنافقات » والمشركين والمشركات » وحكم 
الرسول عه لم يستقر بعد » والأمن لم يستتب » بدليل أن المنافقين كان منهم 
من يتعرض للجوارى فى الشوارع » ويغازهن لإيقاعهن فى الريبة » فمن باب 
الوقاية العاجلة أمر الله تعالى النبى مَل أن يقول آمرا أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين به إذا حرجت إحداهن لحاجتها أن تغطى رأسها ووجهها لتُعرف آنا 
حرة » وليست جارية تخدم البيوت » فلا يتعرض ها أولئك المنافقون بالكلام 
المريب والمغازلة الفاتنة » والمقصود من الكلام أن هذه الاية مؤكدة لفرضية 
الحجاب » ومقررة له . 
ودعاة السفور يقولون إن هذه الآية لم تأمر بتغطية الوجه » وإنما أمرت 
بتغطية الرأس فقط » وهو فهم باطل » إذ الجلباب هو ما تضعه المرأة على 
رأسها » فكيف يقال لها : أدنى الجلباب من رأسك تغطية © . 
ونما تدنيه من رأسها لتغطى به وجهها » هذا هو المعقول والمفهوم من 
العرب » ثم مجرد تغطية الرأس لا تمنع من المغازلة الخوفة » وإنما يمنع منها تغطية 
الوجه بالمرة » أما كاشفة الوجه فإن النظر إلمها ومنها يُسَهّل المكالمة » فالمغازلة » 
(1) يعنى قوله تعالى : 3 وإذا سأتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب 4 الآية » وقوله عز وجل : 
يانساء النبى لستن كأحد من النساء * الآية إلى قوله تعالى : $ وأطعن الله ورسوله * . 
(۲) كذاف الأصل » ولعله : ( فكيف يقال لها : « أدنى الجلباب من رأسك » وهو يغطيه ؟ ) يريد 
أنه يكون حينئذ تحصيل حاصل » والله أعلم . 


جد چ يب 


کا قال الشاعر الحكم : 


نظرة فبتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ع اه. 


وقال الدكتور محمد محمود حجازى فى تفسيره : ( « يدنين عليبن من 
جلابيببن » فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا مابه ترى 
الطريق ) 29 اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 

( والمفهوم من الجلباب أنه لا ينحصر باسم ولا بجنس ولا بلون » وإنما هو 
كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول » وإذا عرفنا 
المقصود منه » زال الحرج فى وصفه ومسماه . 

فقوله تبارك وتعالى : ف ذلك أدنى أن يعرفن # ”© يدل على تخصيص الوجه 
لأن الوجه عنوان المعرفة » فهو نص على وجوب ستر الوجه ‏ وقوله تعالى 
9 فلا يؤذين 4 هو نص على أن فى معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها 
بالفتنة والشر » ولذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به 
عاستا آيا كانت 649 اه . 


)۱( « فصل الخطاب ف المرأة والحجاب » ص ( ۳۸ - 80 ). 

(۲) « التفسير الواضح » ( ۲۷/۲۲ ) . 

(؟) وقال فضيلته معلقا على هذا الموضع : ( لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا 
هذا النص من الله تعالى لكفى به حكماً موجباً » لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من 
الناحية الشخصية » ومن الناحية التى تجلب الفتنة بحيث إنها لا تظهر بارزة » وبحجبه تنعدم تلك 
المقاصد امحذورة » والله تعالى أمر المرأة بأن تعمل على حجب ما يدل على معرفتها من بدنها . 
وهذا الأمر يقتضى الوجوب . ولا يوجد أى دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو 
الخيار ) اه من هامش ص ( 48 ) . 

. ) 45 - 48 ( نظرات فى حجاب الرأة المسلمة » ص‎ « )٤( 


000 تست 


وقال حفظه الله تعالى ^ : 
[ الجلباب أكمل من ضرب الخمار لأنه يحي بدن المرأة كلها ويستر جميغ 
ما يقلو يلاها من الزينة + أو عا بصق جسمها + لآ ابس الثياب: التي تعض 
حجم المرأة حرام عليها استعمالها بحضرة الرجال الأجانب . 
إذا قال من يبيح إبداء الوجه : « إن هذه الآية خاصة بخروج أزواج النبى 
لله لقضاء الحاجة » » قلنا : الحق أن أسباب النزول لا يتوقف عليما حكم 
الآيات القرانية » فهى تخاطب الناس فى هذا الزمان وما بعده » کا كانت تخاطب 
رسول الله عه وأصحابه » وهذا لا ينكره أحد من أهل العلم » لأن العبرة 
بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب ) ° أه . 
قول العلامة ألى هشام عبد الله الأنصارى فى تفسير اية الإدناء 
وقد ضمنه بحثه القع : « إبراز الحق والصواب فى مسالة السفور 
والحجاب » الذى نشرته مجلة « الجامعة السلفية. » بالهند ؛ الذى كتبه ردا على 
مقال فضيلة الدكتور محمد تقى الدين الملالى - رحمه الله - بعنوان : 
« الإسفار عن الحق فى مسالة السفور والحجاب » » وهانذا أثبته بطوله لما فيه 
من فوائد علمية » قال حفظه الله تعالى : 
و وعزكه الآية عة واتفسير لاا لجاب وذلاك لآق آي الخجاب رة لان 
أحكام البيوت فإنه تعالى بدأ خطابه فيها بقوله : 9 يأأيها الذين امنوا لا تدخلوا 
بيوت النبى إلا أن يوؤذن لكم # الاية » وفى هذا السياق أُمَرَ بالحجاب بقوله : 
9 وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب * فعرفوا من هذا أنهم لا 
يجوز لهم أن يدخلوا بيوته » أو يقفوا على الباب حينا يحتاجون إلى طلب متاع » 
بل 3 ود من 0 بيطلبوه. من ورا کی يسمي حجايا » عن ادان :ا 
مضراعى الباب + أو السعر الذي أرخى عليه » ومن هنا نشا سوال اخر »وهو 
أنبم :ماذا يفعلون » أو ماذا تفعل النساء إذا خرجن من البيوت ؟ فأنزل الله 
)1١(‏ «السابق » ص ( 5ه ). 
(؟) وكيف تستقم دعوى الخصوصية » والقران ينص فى سورة النور على المؤمنات عموما بقوله عز 
وجل  :‏ وقل للمؤمنات ‏ , وف اية الأحزاب : 9 ونساء المؤمنين # ؟! 


OE 


تعالى هذه الاية ¢ وأمر النساء أن يدنن علي من جلا بيهن › ومهذا 3 أمر 


وهذه الآية الكريمة تستدعى التامل وإدارة الفكر من وجوه : 


الأول : أن الله تعالى لم يقل : « يتجلببن » وإنما قال « يدنين » ومعلوم 
أن الادناء ليس هو نفس التجلبب » بل هو أمر زائد على التجلبب » فلا يتحصل 
الامتثال بهذا الأمر بمجرد التجلبب » بل لابد من الإتيان بقدر زائد عليه يصح 
أن يطلق عليه كلمة الادناء . 


الثانى : إن الإدناء لايطلق على لبس الثياب » ثم إنه لا يتعدى بعلى » بل 
يتعدى باللام » ومِنْ » وإلى » فتعديته هنا بعلى لتضمينه معنى فعل آخر » وهو 
الآراء ‏ والآرحاء. کون من 'قوق: + قالعتى ١‏ يرخين: شیا عن جلانسين من 
فوق رؤوسهن على وجوههن » أما قولنا : « على وجوههن » » فلأن الجاباب 
لابد أن يقع على عضو عند الارخاء » ومعلوم بالبداهة أن ذلك العضو لا 
يكون إلا الوجه » وأما أن يكون على الجببة فقط فمعلوم أن هذا القدر القليل 
من عطف الثوب لا يسمى إرخاء » ويؤيد هذا المعنى ر أى إن المراد بالادناء 
هو الارخاء لا محرد التجلبب ) أيضا » أن الله أقى بكلمة مِنْ التبعيضية قبل 
الجلابيب » فمقتضاه أن الإدناء يكون بجرء من الجلباب مع أن التجلبب يطلق 
على مجموع هيئة لبسه . 
الغالث : أن الضمير فى « يدنين » يرجع إلى ثلاث طوائف جمعاء : إلى 
أزواج النبى عي » وإلى بناته » وإلى نساء المؤمنين » وقد أجمعوا على أن ستر 
الوجه والكفين كان واجبا على أزواجه عَم » فإذا دل هذا الفعل على 
وجوب ستر الوجه والكفين فى حق طائفة منها ؛ فلم لا يدل نفس ذلك الفعل 
على نفس ذلك الوجوب فى حق طائفتين أخريين ؟! 
الرابع : أن الله أمر أمهات المؤمنين بالتستر الكامل فى أية الحجاب» ولم 
يستثن عضوأ من عضو » فلو كان المراد بإدناء الجلباب جرد تغطية الرأس من 
غير أن يعمل .الوجه والكفين لكان كلامة تال عا فى حن أمهات: المأمنين + 


ل يي 


إذ من العجائب أن يؤمر أولا بالتستر الكامل حتى الوجه والكفين » ثم يؤمر 
بتغطية الرأس فقط » مع بقاء الاية الأولى محكمة غير منسوخة » وياليت 
شعرى أى حاجة مست إلى الأمر بستر الرأس بعد الآمر بستر جميع 
الأعضاء ؟! 

الخامس ٠‏ أن العالييب الرواة - وإن اختلفت فى بيان سبب نزول هذه الاية 
- لكنبم متفقون على أن من أهداف هذا الأمر تمييز الحرائر من الاماء اف 
فعلينا أن نرجع فى معرفة ذلك إلى تقاليد العرب فى ذلك الزما وقبله » ويبدو 
من أشعار الشعراء الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه فى 
الجاهلية أيضاً » وحجاب الوجوه - وإن لم يكن عامًا - لكنه كان هو الزى 
الفارق بين الحرة والأمة ]اه . 

ف ساق فيك سواعد شعرية لايد أن سغر لوجر ,حا ت هر 
الفارق بين الحرة والأمة فى زمن الجاهلية9؟ » إلى أن قال حفظه الله : 

[ وبعد معرفة هذا القدر من تقاليد نساء الجاهلية يسهل علينا فهم معنى 
الاية » وأن الله تعالى أمر المؤّمنات بالتزام الزى الذى كان قد تقرر عندهم أنه 
زى الحرة »> وليس برى الأمة » ومعلوم أن ذلك الزى كان هو ستر الوجه 
بالجلباب . 


السافس : أن الروايات الى وردت لى اة ميب تزرل له الا إا 
ساكتة عن بيان الزى الذى يفرق بين الحرة والأمة » وإما صريحة جازمة فيه . 
فالرواية التى فيما الصراحة ببيان الزى هى مارواه ابن سعد عن محمد بن كعب 
القرظى قال : ( كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المسلمين يوذيبن » فاذا 
قيل له » قال : « كنت أحسبها أمة  »‏ فأمرهن الله أن يخالفن زى الاماء » ويدنين 
عليهن من جلابيبهن تخمر وجهها إلا إحدى عينيها » يقول : « ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين » » يقول : ذلك أحرى أن يعفن ) (") اه . 





.)۸٤( وقد تقدم ذكر جملة صالحة منبا فى فصل تاريخ الحجاب فى الجاهلية » فراجع ص‎ )١( 
. ) ۱۷۷ , ۱۷٩۹/۸ ( » دوم «طبقات ابن سعد‎ 


EE 


وويقرب ما الرواية التى رواها ابن جرير » ونقلها فضيلة الد كتور 
الهلالى » فإن فيما تفسير « يدنين » بكلمة يتقنعن » والتقنع يطلق على تغطية 
الوجه » ومنه مقنع الكندى » سمى مقنعاً لأنه كان لا يخرج إلا وعلى وجهه 
ريد 2 

ومنه ما قال أحمد بن ألى يعقوب فى تاريخه : « وكانت العرب تحضر سوق 
عكاظ وعلى وجوهها البراقع » فيقال : إن أول عربى كشف قناعه ظريف بن 
غنم العنبرى ° » » 
ومنه المثل السائر : « ألقى عن وجهه قناع الحياء » . 

فالروايات التى تبين سبب النزول تصرح أيضا بأن الفرق بين الحرة والأمة 
إنما كان بستر الوجه وكشفه . واما أستدلاهم بما تقرر فى كتب الفقه من أن 
الأعة لا شير رأسها قليس بتاهض. > أما أولا + قان الله تعال ا رد المسلمين 
إلى التقاليد التى كانت متقررة فى مجتمع العرب » ولم يردهم إلى ما تقرر فى هذا 
الشرع » فإن ما تقرر فيه » لم يتقرر إلا بعد نزول هذه الاية » وأما ثانيا : فلأن 
كشف الراس للاماء ليس فق غليه" . 


وأما ماقاله فضيلة الد كتور من أن عمر رضى الله عنه كان يضرب الاماء على ستر 
الرأس فليس بصحيح » بل الصحيح أنه كان يضربهن على ستر الوجه » وهاك لفظ 
الرواية : قال أنس : « مرت بعمر بن الخطاب جارية متنقبة » فعلاها بالدرة › 
وقاں : يالكاع تتشبهين بالحرائر ؟ القى القناع (*) : 

والعجب من فضيلة الدكتور أنه كيف: رظن أن پسندل .به على جواز 
كشف الوجوه للحرائر ؟ ! 

السابع : أنا لو سلمنا - على سبيل التنزل - أن مجردستر الرأس يكفى ييز 

. ) 50/١37 ( انظر : « الأغانى » ترجمة مقنع‎ )١( 
. ) ۴٠١/۲ ( تاريخ اليعقوبى » ط . أوربة‎ « 66 
٠ ) ١7 ( انظر : « تفسير ابن كثير » ( 0517/8 )ء « تفسير سورة النور » لابن تيمية ض‎ )( 


« انحل » ( ۲۸۱/۳ ). 
)٤(‏ « فتح البيان » للنواب صديق حسن خان ( 5١/79‏ ) . 


Fi BO: ب‎ 


الحرة من الأمة » فلا شك أن ستر الوجه مع ستر الرأس أؤلى فى إعطاء هذا 
المييز » وف تأدية هذا الغرض » فسبب النزول على تقدير صحة ما فهمه منه 
فضيلة :الد كتوز لا يقتضى نفى ستر الرأس ولا يناف وجوبه . 

الغامن أن سين التزول: ينض حل أن الله تعالى درا 5 إدناء الجلباب 
مفسدة. من المفاسد » وهى التغرض للنساء » ولكن هناك مفاسد أخرى أكبر 
منبا » وذلك أن المرأة - ولو كانت فاجرة - إذا تعرض ها أحد فى الطريق 
بالتغزل » أو بإلقاء الكلمات تثور الحمية والغيرة فيا » وتستشيط غضبا » إلا 
التى ترامت فى وقاحتها وفجورها إلى النباية » قلما يظفر الرجل نجدوى فى 
مطلوبه بمثل هذا التعرض » ولا يجتنى من عمله هذا إلا شوك الذل والموان . 
ولكن إذا حرجت المرأة سافرة الوجه فلا غرو أن يلتقى نظرها بنظر أحد من 
الرجال » ومعروف أن التقاء النظرين يحدث انجذاباً فى القلبين قلما يصبر 
أحدهما عن الاخر » ويقع كل واحد منهما فريسة لصاحبه بسهولة تامة . 
ولذلك ورد « أن النظر سه من سهام إبل مستموم 4114 , 


وقال الشاعر 2 


كل الحوادث مبداها من النظر ١‏ ومعظم النار من مستصغر الشرر 

يصر عن دا اللي حتى لاحراك ره وهن اف خلق الله انسانا 

وليست هذه المفاسد متخيلة مفروضة › بل قد ابتلى بها اجتمع البشرى ف 
العام كله » وكل ذللك من عواقب هذا السفور. 

فاذا كانت هناك مفاسد آخرى جنب المفسدة التى نزرلت: لدرعها الآية 
الكريمة فهل م کی الحكم الخبير الذى يعلم خائنة الأعين وما نخفى 
الصدور » وما يتطور إليه المجتمع بفضل السقور > هل امن جكمعة. أن يدرا 
مفسدة واحدة ضغيرة © ويعرك مفاسد أخرى كبيرة مقعيحة الأبواب + يدر غنا 
مع أنها من قبيلها وأشد منها ؟ فالصحيح أن مفسدة واحدة صغيرة - وهى 





(۱ ) انظر : « تفسير ابن كثير » ( 5/لالم ) . 


hh E —‏ سے 


التعرض للنساء فى الطرقات - لما ظهرت واقتضت أمرا من أوامر الله يسد به 
بابها أمر الله بأمر يكفى لسد باب هذه المفسدة و لسك أيواب المفاسد الااخحرى 
التى هى أكبر من أختها » فأمر بستر الرأس والوجه حتى ينقطع السبيل . 

ولعل قائلا يقول : إن الأمر إذا كان كذلك ؛ فلم لم ينبه الله تعالى على تلك 
الأغراض النبيلة التى تكمن وراء هذا الأمر ؟ ولم اقتصر على الإشارة إلى تلك 
الأغراض فى اية الحجاب بقوله فإ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين * فلم يحتج 
إلى الاعادة » ويالها من كلمة جامعة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من أغراض هذا 
الباب إلا أحصتها فى طبها » ثم إن قوله تعالى : ل ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين 4 يشير إلى هذه الأغراض أيضاً » قال الرازى : ( قيل : يعرفن أنبن 
حرائر فلا يتبعن » ويمكن أن يقال : المراد أنهن لا يزنين » لأن من تستر وجهها 
مع أنه ليس بعورة لايطمع فيا أن تكشف عورتها )"2 اه . 

التاسع : أن أعمال أمهات المؤمنين وأعمال نساء المسلمين ترشدنا إلى ما 
هو الصحيح فى معنى إدناء الجلباب » لآن الخطاب كان موجها إليبن مباشرة » 
وكان الله مهيمناً عليين » والرسول قيماً ورقيباً على أعمالهن » فلا نحسب أن 
الرسول عو أقر الصحابة والصحابيات على عمل لم يوجبه الله » مع أنه كان 
قد جاء لرفع الأواصر والأغلال » وكان عزيزا عليه ما عنتؤأ » وقد أعطت 
الروايات عن أعمالهن تفصيلاً لا يحوم حوله شك » ولا ريب بأنہن كن يسترن 
الوجوه إيانا بكتاب الله » وتصديقاً بتنزيله 29 . 


إدناء الجلباب فسره بستر الوجوه > إلا بعض أقوال شاذة > وهاك شيئا من تلك 
التسخوض .عه با :. 


نقل أقواهم انفاً » ثم قال حفظه الله معقباً : ( هذه هى أقوال أعلام هذه الأمة 





. ) 789/5 ( » انظر : « التفسیر الكبير‎ )١19( 


. وقد سردنا فيما مضى النصوص التى تقرر هذه الدعوى با لا محال للكلام فيه‎ )١١ 


+1١‏ ل 


من لدن أفضل القرون إلى القرن الرابع عشر الذى نعيش فيه » يعرف منها أن 
من تصدى لتفسير إدناء الجلباب فقد فسره بتغطية الوجه » ولو كان ممن يقول 
بجواز كشفه » ولا يعرف أحد حالف هنا التفسير ضريحا ؛ وإنما يستانس 
بأقوال بعضهم أنه لا يرى تغطية الوجه جزءا من إدناء الجلباب » وهاك 
نصوص هؤلاء : 

قال مجاهد : « يتجلببن » 20 وقال عكرمة : « تغطى ثغرة نحرها بجلبابها 
تذنيه عليبا © ”© » وقال سعيد بن جيير : ذا يسدلن € » » وقال ابن 
فة : « يلسن الآردية 3# , 

وهذه الأقوال ا تر ليست صريحة فى نفى سعر الوجه » قان العجليب : 
وسدل الجلباب ولبس الأردية لا يناق تغطية الوجه » على أن التجلبب كان له 
طريق معروفه ف انساء السلعين + وهو ايها مح تغطية الوجة ٠‏ فن ياتى 
حمل هذه الاقوال على خلاف المعروف فليات عليه بدليل . 

ثم هذا الوجه العاشر من الوجوه التى أشرنا إليها فى بداية الكلام على هذه 
الاية » فتلك عشرة كاملة » ولدينا مزيد . 

الحادى عشر : أن قوله « يدنين » صيغة مضارع للأمر » ومعلوم أن الأمر 
للوجوب » وأنه إذا ورد بصيغة المضارع يكون اكد ف الدلالة على الوجوب » 
وإذا تعين بعشرة وجوه أن المراد بادناء الجلباب هو تغطية الوجه » تعين أنه 
واجب نطق به كتاب الله » فلا مناص عن الالتزام به . 

وفى ختام البحث على معنى هذه الاية لا أرى بأسأً أن أتكلم حول ما قاله 
فضيلة الدكتور فى معنى الادناء : إن فضيلة الدكتور نقل عن ابن جرير 
اختلاف أهل التأويل فى صفة الادناء : أهو تغطية الوجه » أم شد الجلباب على 
الجببة ؟ ثم رجح الأخير » بل صرح بأنه هو المتعين لخمسة أمور ... 


CY: 6‏ ذا تفسير ابن كثير » ( :815/8 ).. 
رم « روح المعانی » للالوسى ( 85/57 ) . 
5( « زاد المسير فى علم التفسير » ( 4717/5 ) . 


=A 


اقول ٭ قن عرقت ما قدما أن هذا التقسم لا يعي .عق أسآس نتين » قگل 
ما يتفرع عليه فهو مثله . 

قال فضيلة الدكتور : ( الأول : ماتقدم من النصوص التى يفسر بها كتاب 
الله » ومن رويت عنه - وهو النبى وأصحابه - أعلم بكتاب الله ) اه . 


أقول. : سينكشف الغطاء عن تلك النصوص وعن عمل البى له 
وأصحابه وأمته » فاصطبروا . 


قال : ( الثانى : أقوال العلماء السابقة؟ لا تتمشى مع القول بوجوب ستر 
الوجه والكفين بوجه » ولا يقدر أحد أن يقول إن أولئك كانوا يمهلون معنى 
هذه الاية » ويتواطئون على حلاف مادلت عليه ) اه . 

أقول : لا يغرن أحداً إجماعٌ العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الكفين 
والوجه عن العورة » فمدار الحجاب ليس هو العورة » بل إثما أمر بالحجاب 
لأنه أزكى وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات » ولو صح أن موقفهم وأقوالهم لا 
تتمشى مع القول بوجوب ستر الوجه والكفين » فلا شك أنهم أو كثير منهم 
تناقضوا أنفسهم حيث صرحوا بالوجوب » ولا يقدر أحد أن يقول إن أولنك 
كانوا يمهلون معنى التناقض » وفضيلة الدكتور ينقل عن بعضهم التصريم بأن 
الوجه والكفين ليسا بعورة » والتصريح بأن سترهما واجب » وأن سبب 
الوجوب هو خوف الفتنة » ومع ذلك يقول فضيلته : « إن أقواهم لا تتمشى 
مع القول بالوجوب » » ولا أدرى أى شىء يمنع عن اتمشى بعد هذا كله ؟ . 

ثم ليعلم أن الصحابة والأمة المسلمة التى التزمت نساؤها بستر الوجوه بعد 
نزول آيتى النور والأحزاب - كا سنورد مدللا - وكذلك أكابر الصحابة 
والتابعين وفطاحل العلماء المفسرين الذين فسروا إدناء الجلباب بستر الوجوه › 
لا يقدر أحد أن يقول إنہم كانوا يجهلون لغة العرب » أو كانوا يجهلون أنهم 
يمتثلون ويفسرون أمرأ من أوامر الله » وأن الأمر للوجوب . 

)١(‏ يشير فضيلة الدكتور اللالى - رحمه الله تعالى - إلى تنصيص كثير من العلماء على إخراج الوجه 


والكفين من حدود العورة : 


"> ۳۹ = 


قال : ر الثالث : أن إدناء الجلابيب غير صرب فى تغطية الوجه » ولا سيما 
إذا عرفت سبب نزوها » والتعليل الذى هو فى ااحر الاية وهو قوله : « ذلك 

أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » ) اه . 

أقول : قد عرفت أن إدناء الجلابيب لا يصلح لمعنى غير تغطية الوجه » ولا 
سيما إذا عرفت سبب نزوها والبيئة التى نزلت فيها » وعرفت معنى التعليل 

الذى هو فى اخر هذه الاية . وفى اية الحجاب . 

أقول : أولا : الكتاب والسنة هما العيار على الناس » والناس ليسوا عيارا 
على الكتاب والسنة . وثانياً : قد عرفت - وستعرف - حقيقة الكارة والقلة 
فى الجانبين » فليس القائلون بالسفور الانزراً يسيراًفى جنب هذه الأمة الزاخرة 

المتدفقة بأسرها . 

قال : ( الخامس : أن هذه الآية مفسرة فى القران نفسة » وأولى مافسر به 
القرآن , القرآن .. إل ) اه . 

أقول : نعم » هذه الاية يفسرها قوله تعالى : 95 وإذا سألتموهن متاعا 
فاسالوهن من وراء حجاب 4 وقوله تعالى : # ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 

منها © » وأما تفسيرها بقوله تعالى  :‏ وليضربن بخمرهن على جيوبين 4 

فتفسير لجزء من مدلوفا » ولناحية من نواحى معناها الواسعة الارجاء 2 فلا 

يصح الاقتصار عليه » وقد قدمنا ما فى الاستدلال بهذه الآية على جواز كشف 
الوجه”" , فلا حاجة إلى الاعادة » وإذا كانت فى القران عدة ايات تصلح 

لتفسير اية منه فليس لنا أن نفسرها ببعضها » ونمل بعضا اخر فلا نراعيها › 

على أن التأسيس معلوم الأولوية على التأكيد("2 , فإذا قلنا : إن اية النور بيان 

.)۲۸۹( »)۲۷۵( انظر ص‎ )١( 

(۲) وذلك لأن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى. رجح تقديم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل 
المرجوح: كالتاسيس» فإنه يقدم على التوكيد. مثال ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله » الآية » فكلمة ( صدوا ) هنا يحتمل أن تكون لازمة مثل قوله تعابى : 
« رأيت النافقين يصدون عنك صدودا » وعليه يكون معنى الصدود الكفر » فتكون كانتوكيد = 


— Yo 


لجزء 2 من آداب النساء فى امجتمع الاسلامى ؛ وآية الأحزاب بيان لجزء آخر 
منہا › يكون ذلك أو فق بلطائف التعريل وببلاعة كلام لله تعالى 


وقال العلامة عبد العزيز بن باز - حفظه الله - فى تفسير الآية : 
( والجلابيب جمع جلباب » والجلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها 
للتحجب » والتستر به » أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبين 
على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن › ولا 
يفش يرهن فيوقييق )° أف : 


فصل فى بيان معنى الجلباب 


(1) 


(۲) 


س لقوله تعالى : « كفروا » » ويحتمل أن تكون متعدية » وحينفذ يدل قوله تعالى « كفروا » على 


كفرهم فى أنفسهم » وقوله « صدوا » على أنهم حملوا غيرهم على الكفر » وصدوه عن الحق » 
فهنا يترجح القول الأخير لأن فيه تأسيساً لمعنى جديد » خلاف القول الأول الذى يقتضى 
التكرار والتوكيد . 

ونظير ذلك قوله تعالى : فإ من عمل صال حا من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون € إن حملنا الحياة الطيبة فى هذه الاية على الحياة الدنيا 
كان ذلك تأسيساً » وإن حملناها على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله بعده « ولنجزينهم أجرهم » 
الآية » لأن حياة الجنة الطيبة هى أجرهم الذى يجزونه » قال أبو حيان فى « البحر المحيط » : 
( والظاهر من قوله تعالى : ا فلنحيينه حياة طيبة » أن ذلك فى الدنيا » وهو قول الجمهور › 
ويدل عليه قوله  :‏ ولنجزينهم أجرهم » يعنى فى الآخرة ) اه . 

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى ‏ فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 وقوله عز وجل ا ويل يومد 
للمكذبين # » قيل : تكرار اللفظ فيهما توكيد » وكونه للتأسيس أرجح لما ذكرنا » فتحمل 
الالاء فى كل موضع على ماتقدم قبل لفظ ذلك التكذيب » فلا يتكرر منها لفظ › وكذا يقال فى 
سورة المرسلات » فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ , والله تعالى أعلم . 

إنما يسوغ هذا الجمع بناءُ على التسلم الجدلى بصحة ما ذهبوا إليه من أن اية النور تفيد جواز 
السفور » ومع ذلك فإنها - طبقاً ما فهمته الصحابيات رضى الله عنبن - لا تفيد ذلك کا سيأق 
إن شاء الله . 


« رسالة تبحث فى مسائل السفور والحجاب » ص (" ). 


e 


الحافظ ابن حجر فى « الفتح » سبعة أقوال : ( المقنعة » والخمار أو أعرض 
منه ) والثوب الواسع يكون دول الرداء 4 والازار 4 والملحفة ¢ والملاءة 4 
والقميص  ')‏ اه . 

وأرجحها ماذهب إليه كثير من المحققين » ألا وهو أن الجلباب ( فى لغة 
العرب التى خخاطبنا بها رسول الله عه هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه ) 
ذكره ابن حزم فى المحلى 27 » وصححه القرطبى فى تفسيره 7(" » وقال ابن 
الأثير : ( الجلباب : الملحفة والازار الذى تتغطى به المرأة )29 اه . وقال 
البغوى : ( هو الملاءة الى تشتحمل ميا اللراة فوق الدرع والخمار )7 اه . 


وقال ابن كثير : ( هو الرداء فوق الخمار » وهو بمنزلة الإزار اليوم )”2 قال 
الالبانى : ( ولعله العباءة التى تستعملها اليوم نساء جد والعراق 
ونحوهما م © اه . 

وقال الشيخ انور اکر : ( والجلباب رداء ساتر من القرن كن 
القدم ) ") اه . وقال الشيخ إبراهم الشورى»والشيخ محمد الشيباوى : 
( والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن » وكل امرأة أعر ف با يستر 
جسمها ‏ ولاتحتاج إلى تعلم فى ذلك )29 اه . 


ولا جنس ولا بلون » وإنما هو كل ثوب تشتمل به المراة لستر مواضع الزينة من 


.) 451/١ ( » فتح البارى‎ « )١( 

(5) امحل ( ۲۱۷/۳ ). 

(۳) «الجامع لأحكام القران » ( 547/١4‏ ). 
(14) « جامع الأصول & J‏ 1859/5 6 . 

(ه) « معام التنريل » . 

ر ا« فسني القران العظم » ( ٥۱۸/۳‏ ) . 
0) « حجاب المرأة المسلمة » ص ( ۴۸ ) . 
(۸) «فيض البارى » ( ۳۸۸/۱ ). 


إأىه 


)03( « تيسير التفسير ») « الصسر اشامن ن القران » ص ( ٤٦‏ € 


د ال حت 


ابت ومنقول » وإذا عر فنا المقصود مزه زال احرج ف وصمه 
ومسياة © اف 


حكم لبس الجاباب 


روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضى الله عنها قالت : ( أمرنا رسول 
الله عي أن نخرجهن فى الفطر والأضحى : العواتق”” » والحُيِّضِ » وذوات 
الخدور » فأما الحيض فيعتزلن الصلاة » ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ) > 
قلت : يارسول الله ! إحدانا لا يكون ها جلباب ؟ قال : ( لتلبسها أختها من 
جلبابها ) . 


قال الحافظ ابن حجر : ( وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب )© اه . 
وقال البدر العينى : ( ومنها - أى من فوائد الحديث - امتناع خروج النساء 
بدون الجلابيب 0 اه . 

قال العلامة الألبانى معلقاً على عبارة کشم حم الله : 

ر الجلياب: السثر .وينة الرأة عن الآجانت » فسبواء. حرجت إل + أو دعلا 
عليها فلابد على كل حال من أن تتجلبب ” » ويؤيد هذا ماقاله قيس بن 
زيد + « إن رسول الله کے ظلق فة بت غمر .. قجاة رسول الله ا 
فدخل عليبا فتجلببت » فقال رسول الله ع : إن جبريل أتانى فقال لی : 
أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وهى زوجتك ف الجنة » ”© » وقد 





. ) 48 ( نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة ) ص‎ ( )١( 

(۲) العواتق : جمع عاتق » وهى الشابة أول ما تدرك . 

)۳( « فتح البارى » ( 4514/١‏ ) . 

(4) « عمدة القارى » ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 

(©) جزفيض البارئ » ( اذ" )1 

(؟) انظر « الجامع لأحكام القران » للقرطبى ( 5٠١/١7‏ ) . 

0( أخر جه ابن سعد ( 58/8 ) » قال الألبانى : ر الحديث مرسل » وأخرجه الحامم ( ٠١/٤‏ ) » 
وذكر له شاهداً من حديث أنس » فيتقوى به إن شاء الله تعالى ) اه من « حجاب المرأة 
المسلمة » ه ص ( ٤١‏ ). 


TNT E‏ د 


صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت تجلببت » فدل على أن الجلباب ليس 


فتوى العلامة الألبانى فى وجوب الجلباب 


قال حفظه الله تعالى : 

س لق الل بابض امل ها ی ایی يور راراب أن ارا ای 
ذا حرجت م دارها أن مر وتليس الحخلباب عل الخمار + لأنه. ا افلا 
سايق سر نا اک ی کے مسف س رسيا ونيا .سكا تر کب 
الشارع ... » وهذا الذى ذكرته هو الذى فسر به بعض السلف اية الادناء , 
ففى « الدر » ( ۲۲۲/۰ ) : « وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى 
قوله : « يدنين عليبن من جلابيببن » قال : يسدلن عليين من جلابيببن › 
وهو القناع فوق الخمار » ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها 
القناع فوق الخمار » وقد شدت به رأسها ونحرها » )27 اه 


وقال - حفظه الله - فى موضع ار * 

( الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة » ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض 
الواسع » وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشّرة فإنه يصف حجم جسمها أو 
بعضه » ويصوره فى أعين الرجال » وفى ذلك من الفساد والدعوة إليه مالا 
يخفى » فوجب أن يكون واسعاً » وقد قال أسامة بن زيد رضى الله عنهما : 

« کسانی رسول الله يي قبطية كثيفة مما أهداها له دحية 

الكلبى » فكسوتها امرأق » فقال : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها 
امرأق » فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة » فإنى أخاف أن تصف حجم 
عظامها » © ء فقد أمره عي بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهى 

. ) 10١ ( حجاب المرأة المسلمة » هامش ص‎ « )١( 

(۲) « حجاب المراة المسلمة » ص ( ۳۹ - 1٠‏ ). 


(۳) تقدم نخريجه . 


e 


شعار يلبس نحت الثوب - ينع بها وصف بدنها » والأمر يفيد الوجوب 1 
تقرر فى الاصول 2١)‏ اه . 

وقد صرح الحديث بأن القبطية كانت « كثيفة » أى ثخينة غليظة » ج 
صرح با محذور الذى خشيه النبى عي من هذه القبطية فقال : « إنى حاف أن 
تصف حجم عظامها » فمن هنا جزم الشيخ - حفظه الله - بان الحديث 
وارد على الثياب الكثيفة التى تصف حجم الجسم من ليونتها » ولو كانت غير 
رقيقة » ولا يمكن حمله على الثياب الرقيقة الشفافة التى لا تستر لون البشرة » 
ومن ثم استنكر الشيخ على بعض الشافعية قوله : « ويستحب أن تصلى المرأة 
فى قميص سابغ وخمار » وتتخذ جلباباً كثيفاً فوق ثيابها ليتجافى عنها » ولا 
يتبين حجم أعضائها » 9" » أفقال فخلا : 


[ والقول بالاستحباب فقط ينافى ظاهر الأمر فإنه للوجوب کا تقدم » وعبارة 
الامام الشافعى رضى الله عنه فى « الأم » قريب مما ذهبنا إليه » فقد قال 
78/١ (‏ ) : « وإن صلى فى قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة .. فإن صلى فى 
قميص يصفه » ولم يشف كرهت له » ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة › والمرأة 
فى ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت فى درع وخمار يصفها الدرع » وأحبٌ 
إلى أن لا تصلى إلا فى جلباب فوق ذلك » وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع » › 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها : « لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيها : 
درع » وجلباب » وخمار » وكانت عائشة تحل إزارها فتجلببٌ به » © 

وإنما كانت تفعل ذلك لعلا يصفها شىء من ثيابها » وقوها : « لابد » دليل 
فى وجوب ذلك » وف معتاة قول ابن عمر .وطى الله عتهما + ا إذا صلت 
المرأة » فلتصل فى ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة »© 





hE ( حجاب المرأة المسلمة » ص‎ « )١( 

(۲) ذكره الرافعی فى « شرحه » ( 47/4 › ٠6‏ بشرح المهذب ) . 

E3‏ أخرجه ابن سعد ( ٤۹ - ٤۸/۸‏ ) » وصحح الألبانى إسناده على شرط مسلم ( الحجاب ) ه 
و 7 0 6ت 

. ) 1۲ ( رواه ابن ألى شيبة فى « المصنف » - وصحح سنده الألبانى فى « الحجاب » ص‎ )٤( 


وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب 
عل المرأة إذا حرجت غ“ اه , 


فصل 
مناقشة ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الألبانى فى تفسير آية الإدناء 


قال ح د عفقظه الل . : 
لا هلال ق اک عل أ وجه الا عورة يبب عليا ستر + بل خا ما لي 
الأمر بإدناء الجلباب عليها » وهذا کا ترى أمر مطلق » فيحتمل أن يكون 
الإدناء على الزينة ومواضعها التى لا يجوز لها إظهارها حسما صرحت به الآية 
الأولى © - وحيئئذ تنتفى الدلالة المذكورة » ويحتمل أن يكون أعم من 
ذلك » فعليه يشمل الوجه . 

وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين » وساق أقوالهم 
فى ذلك ابن جرير فى تفسيره » والسيوطى فى « الدر المنشثور » » .. ونحن نرى 
أن القول الأول 8 أشبة:» بالسواب لاهو ١س‏ 
الأول : أن القران يفسر بعضه بعضا » وقد تبين من اية النور المتقدمة أن 
الج اغبي ستره ء افويب تقد لادا عا مادا الوييد ترا ين الجن .. 

الاخر : أن السنة تبين القران » فتخصص عمومه . وتقيد مطلقه » وقد 
دلت النسوص الكثيزة مثا عل أن الوه للا جب ستره ١‏ قويجب اتير له 
الاية على ضوئها » وتقييدها بها . 

قبت أن ارچ ليسن :بعورةا يجب سره ٠‏ وهو سحب کو شاعا چ ال 
ابن رشد فى « البداية » ( 89/١‏ )2 ومنهم ابو حنيفة ومالك والشافعى 
ورواية عن أحمد م فى « المجموع » ( ۱٠۹/۳‏ ) » وحكاه الطحاوى فى 
:012 وای الرأة السا هن 9 44ب بردم , 
(۲) يعنى بذلك قوله تعالى : 8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » الآية . 


~ اند - 


« شرح المعالفى » ( ۹/۲( عن صاحبى ى حنيقة أيضاً › وجزم ف 
« المهمات » من كتب الشافعية أنه الصواب › کا ذكره الشيخ الشربينى فى 
« الإقناع » ( 1١١١/5‏ ) . 


لكن ينبغى تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شىء من الزينة 
ام فول تال 1 فر رلا دادن زین وال زجب سر ا ااا 
SES Sak‏ 

وأنت ترى من كلام فضيلته أنه صرح بأن القول الأول الذى حكاه 

« أشبه » بالصواب » وذكر أن مرجع هذا « الشبه » إلى أمرين : 
( الأول ) أن القران يفسر بعضه بعضاً » وهذا حق » ولكن لو طبقناه على 
ايات الحجاب مجتمعة لعلمنا أن ايات سورنى النور والأحزاب متضافرة على 
إثبات عموم الادناء لسائر البدن » وقد تقدمت الاشارة إلى أن التأسيس معلوم 
ا على رکید 3 2 ا ينبما لر سعد أن آية : ل وليضرين 
جديداً > وتقدم بیان ذلك فى ٠‏ اللا الذى تقاناء من فة ألى هشام 
الأنصارى فراجعه (© . 
و( الأمر الثانى ) الذى ذكره الشيخ هو دعوى أن النصوص الكثيرة من السنة 
دلت على أن الرجه لا يجب ستره » ويجاب عنها بان هذه النصوص المشار إليها 
محتملة » ول ليست صريحة فى إباحة السفور » والدليل إذا طرقه الاحتال سقط به 
الامعدلال ۽ ويا بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعاللى () . 

م خلص فضيلته من الأمرين السابقين إلى أن الوجه ليس بعورة » فقال 
فة إن + ١‏ قبست أن الوجه ليس بعورة يجب ستره ) ثم قال : ( وهو 
)١(‏ « حجاب المرأة المسلمة » ص ( ۰ - ٤۲‏ ) وياق مزيد بیان فى ت نفسير الايات المشار إليبا إن 

شاع الله 
(۲) راجع ص (۲۲۰). 
(۳) انظر ص (05”). (۳۹۰). 


AY 


مذهب أكثر العلماء ... إل ) . 
والجواب : أن هذا صحيح » ولا تعارض - بحمد الله - بين ماذهب إليه 
أكثر العلماء من أن الوجه ليس بعورة » وبين إفتاء بعضهم بوجوب ستره أمام 
الأجاتب: ب لان حتوى العورة ليست هى حرو الخجاب ع قاذا قل و إل وجه 
المرأة ليس بعورة » فهذا المذهب إنما هو فى الصلاة إذا لم تكن المرأة بحضرة 
الرجال الأجانب ٠‏ وأما بالنسبة لنظر الأجنبى إلا فجميع بدنها عورة لابد من 
ستره عن الأجنبى مصداقا لقوله عسي : (المرأة عورة 00 
ولهذا غالبا ما تجد تصرح العلماء بأن الوجه والكفين ليسا بعورة إنما يكون عند 
الكلام على شرط ستر العورة فى أبواب « شروط صحة الصلاة » . 
قال الشافعى رحمه الله فى « باب كيف لبس الثياب فى الصلاة » © 
( وكل المرأة عورة » إلا كفيها ووجهها ) اه , 
وقال أيضا : ( وعلى المرأة أن تغطى فى الصلاة كل ما عدا كفيها 
ووجهها ) اه . ' 
وقال الشهاب : ( وما ذكره - أى البيضاوى - من الفرق بين العورة فى 
الصلاة وغيرها مذهب الشافعى رحمه الله ) "“ اه . 
وقال الشيخ محمد عليش رحه الله : ( والعورة من الحرة جميع بد:با سوى 
وجهها وكفيبا » وهذا بالنسبة للصلاة .. )7*) اه . 
وقال الامام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى فى باب ( صفة الصلاة ) : 
( وقال مالك والاوزاعى والشافعى : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيبا . وما سوى 
ذلك يجب ستره فى الصلاة 6 اه . 


ر القدم رو 

() «الام» ( ۷۷/۰ ). 

(؟) « عناية القاضى » ( ۳۷۴۳/١‏ ). وانظر : « روح المعافى» للالومى 3 ١415/18‏ ) . 
)٤(‏ « منح الجليل على مختصر العلامة خليل » ( ١87/١‏ ). 

(هع :الى € 7 أ وا € 


ا ب 


ونقل عنه الشيخ محمد زكرها بن يحى الكاندهلوى قرله : أجمعوا على أن 
للمرأة كشف وجهها فى الصلاة )'' اه » وبعد أن صحح شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للمرأة أن تبدى الوجه واليدين والقدمين للأجانب» 
قال : ( وأما ستر ذلك فى الصلاة » فلا يجب باتفاق المسلمين » بل يجوز لها 
كشف الوجه بالأجماع 3 اه . 

وقال الشيخ مصطفى الرحيبانى : ر لاخلاف ف المذهب أنه يجوز للمرأة 
الحرة كشف وجهها فى الصلاة - ذكره فى المغنى وغيره ) 29 أي 

وقال المرداوى رحمه الله : ر قال الزركشى « أطلق الامام أحمد القول بأن 
جميعها عورة » وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة » » وقال 
بعضهم : الوجه عورة » وإنما كشف فى الصلاة للحاجة » قال الشيخ تقى 
الدين : والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة » وهو عورة فى باب النظر » إذ لم يجر 
النظر إليه ) ““ اه . 

وقال الشيخ العلامة فقيه الحنابلة فى وقته منصور بن إدريس البيرق : 
( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها » لقول النبى 
َيه : « المرأة عورة » رواه الترمذى » وقال : حسن صحيح » وعن أم 
سلمة رضى الله عنها أنبا سألت النبى عل : « أتصلى المرأة فى درع وخمار , 
وليس عليها إزار ؟ » » قال : « إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها » 
رو او داود ‏ وصحح عبد الحق وغيره أنه بوتوفه علق م سلمة « إلا 
وجهها » ولا حلاف فى المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها فى 
الصلاة » ذكره فى المغنى وغيره « قال جمع : وكفيها » واختاره المجد » وجزم 
به فى العمدة والوجيز » لقوله تعالى : فل ولا ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها © 
قال ابن عباس وعائشة « وجهها و كفيها » رواه البيبقى » وفيه ضعف › 
وخالفهما ابن مسعود , وهما - أى الكفان والوجه من الحرة البالغة - عورة 
(1) « بذل اللجهود لحل سنن أنى داود » ( 501/4 ) . 
(۲) « حجاب الرأة المسلمة ولباسها فى الصلاة » ص ( 5 ) . 
(۳) « مطالب أولى النبى فى شرح غاية المنتهى » ( 350/١‏ ) . 
(14) « الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف » ( 157/١‏ ) . 
(5) « كشاف القناع عن متن الإقناع » ( 747/١‏ ) . 


- ۹ - 


خارجها » أى : الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله عَيه : 
« المرأة عورة » انلك ب 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

( اختلفت عبارة أصحابنا فى وجه الحرة فى الصلاة » فقال بعضهم : ليس 
بعورة » وقال بعضهم : عورة . وإنما رخص فى كشفه فى الصلاة للحاجة » 
والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة » وهو عورة فى باب النظر ء إذ لم يجز 
النظر إليه )»وقال أيضا : ( فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر 
لاطردا ء ولا فا م هر 


وقال المحقق أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى : 
( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها . قال 
جمع : وكفييا» وها والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية 
بدنبا )27 أه . 

وقال : 
( ويكره أن يض ف الوب ته ضورة م وان يصن الرجل ملا > والمرأة 
منتقبة » إلا أن تكون فى مكان » وهناك أجانب لا يمترزون عن النظر إليها › 
فلا يجوز لها رفع النقاب ) “ اه . 

قال الشيخ الامام عبد القادر بن عمر الشيبانى الحنبلى : ( « والحرة 
البالغة » كلها عورة فى الصلاة » حتى ظفرها وشعرها « إلا وجهها » , 
والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية 
با ا اه . 

وقال الامام المحقق ابن قم الجوزية رحمه الله : ( العورة عورتان : عورة فى 
الصلاة » وعورة فى النظر › فالحرة ها أن تصللى مكشوفة الو جه والكفين » 
وليس لها أن تخرج فى الأسواق ومجامع الناس كذلك ) "' اه . 

)01 نقله عنه التويجرى فى « الصارم المشهور » ص ( الا - ۷٣‏ ) . 
(۲( « الأقناع » .)88/١(‏ 
(۳( « الاقناع فى حل ألفاظ أنى شجاع » ( ۱۸١‏ ) باب ستر العورة وبيانها . 
)٤(‏ د نيل المارب بشرح دليل الطالب » ( ۳۹/۱ ) . 
(5) « القياس فى الشر ع الإسلامى » ص ( 1۹ ) . 


= 


أما احتجاج فضيلة الشيخ ناصر الدين الألبانى بما ذكره « الشربينى » فى 
« الاقناع » فمردود بما تقدم بيانه من أن مدار الحجاب ليس هو العورة » بل 
ا ووس a‏ و اا کن كل 


قول ابن عادل : ( ويمكن أن يقال : المراد يعرفن عبد لا يرلين. ۾ لا هن اتشر 
وجهها مع أنه ليس بعورة - أى فى ابي - ل بعلم يللا لعل 
عورتها )» ' اها . 


بل هذا الشربينى نفسه يصرح بترجيح تحريم النظر إلى وجه الأجنبية 
وكفيها ”“ » فتراه ينقل عن السبكى قوله : ( إن الأقرب إلى صنع الأصحاب 
أن وجهها وكفيها عورة فى النظر لا فى الصلاة ) اه . 

وقال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : ۾ ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر 
منها 4 : 

( والمستفتى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة > والأظهر أن هذا 
فى الصلاة لا فى النظر » فإن كل بدن الحرة عورة » لا يحل لغير الزوج والحرم 
النظر إلى شىء منها إلا لضرورة كلمعالجة وتحمل الشهادة ) ”2 اه . 

قال الشهاب فى شرحه : ( ومذهب الشافعى رحمه الله کا فى الروضة 
وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً » وقيل : يحل 
النظر إلى الوجه والكف إن لم يخف فتنة » وعلى الأول : هما عورة إلا فى 
الصلاة » فلا تبطل صلاتها بكشفهما )”© اه . 

وقال لامر محمد بن إسماعيل الصنعانى رحمه الله : 
( ویباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته » والمراد كشفه عند صلاتها 
بحيث لا يراها أجنبى » فهذه عورتما فى الصلاة » وأما عورتها بالنظر إلى نظر 
الأجنبى إليها فكلها عورة کا يأق تحقيقه ) ”“ اه . 

(1) « السراج المنير» (۳/ ١۲۷)ء‏ وانظر أيضا كلام الشربيني المذكور ص .)٤١۸(‏ 
0 « مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنہاج » ( ۱۳۹/۳) . 
()» « عناية القاضى وكفاية الراضى » ( 7077/5 ) . 


(6)5: السابق. 
(ه) « سبل السلام » ( ١75/١‏ ) 


- سنك 


وقال المودودى رحمه الله تعالى : ( وأدعى إلى العجب أن هؤلاء الذين 
يبيحون اللمرأة أن تكشف وجهها وكفيبا للأجائب يستدلون على ذلك بان 
الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة » مع أن القرق کے جا بين اجات 
وستر العورة » فالعورة مالا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال . وأما 
الحجاب فهو شىء فوق ستر العورة » وهو ما حيل به بين النساء والأجانب من 
الرجال ) ا 10 

وقال فضيلة الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصارى 
( لا يغرن أحدا إجماعٌ العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الوجه والكفين عن 
الغورة + قمدار الاب اليس هو الغورة + بل ها أمر بالجيجاب لأنه. أزكن 
وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات » ولو صح أن موقفهم وأقوالهم لا تتمشى مع 
القول بوجوب ستر الوجه والكفين » فلا شك أنهم أو كثير منهم تناقضوا 
ا سبك سرحي رجرب + را يقن أحد أن يقول : إن أولعك كانوا 
يجهلون معنى التناقض )7"') اه . 

وقال الدذكتور محمد مخمود خجازى : ل وعورة المرأة فى الصلاة كل ابدنيا 
إلى وجهها وكعبيها" . وهى كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب » 
وبعضهم يقول : كلها إلا الوجه والكفين مالم تخف الفتنة ) 2 اه 

وقال الشيخ محمد على الصابوى 
( الأمر بالجلباب إنما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على وجوب « ستر 
الغورة ٠»‏ اقلة يد أق ايكون السعر للأمور به هنا زائذا على ما يجب من. مشر 
العورة » وهذا اتفقت عبارات المفسرين - على اختلاف ألفاظها - على أن 
المراد بالجلباب : الرداء الى تست به لي بين ٠‏ بدنها فوق الثياب » ... وليس 
المراد ستر العورة کا ظن بعض الناس ) "“ اه . 


.) ٠١۸ ( تفسير سورة النور » ص‎ « )١( 


(۲( « محلة الجامعة السلفية - ذو القعدة ۱۳۹۸ ه. ص (9" ). 
(۳) كذا بالأصل » ولعل ما يقتضيه السياق : ( إلا وجهها وكفيا ) . 
() « التفسير الواضح » ( 55/١8‏ ). 

(5) « روائع البيان » ( ۳۷۸/۲ ) . 


— وخ 


فهذا القدر من النقول عن أهل العلم كاف لإثبات الفرق بين حدود العورة 
وحدود الحجاب » وعليه فلايصح ما أَيّد به البعض إباحته للسفور من إجماع 
العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الوجه والكفين من العورة » فتدبر ذاك › 
والله سبحانه يتولى هداك . 


الدلل الثانى 


وهى قوله تعالى مخاطباً الصحابة رضى الله عنم فى شأن أمهات المؤمنين 

رضى الله عنبن : ۾ وإذا سألقوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبين ي . 

هذه هى اية الحجاب » نزلت فى ذى القعدة سنة حمس من الهجرة » وهى 

تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيها الوجه والكفان > لا تستثنى عضوا 

من عضو ء وهذا المعنى هو الذى يشهد له عمل أمهات المؤمنين » ولم يختلف 

العلماء فى تعيين هذا المعنى حتى نطيل الكلام فى تحقيقه » وإثما يقول من يظن 

أن الوجه والكفين خارجان عن الحجاب : « إن هذه الآية مختصة بأمهات 

المؤمنين » » وهذه الناحية هى التى تقتضى البحث والتنقيب فى هذه الاية : 


قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله تعالى : 
[ #وإذا سألقوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ‏ يقول : وإذا سألم 
أزواج رسول الله ع ونساء المؤمنين اللواق لسن لكم بأزواج متاعاً 
ل فاسألوهن من وراء حجاب 4 يقول : من وراء ستر بينكم وبينهن » ولا 
تدخلوا عليين بیوتہن ‏ ذلكم طهر لقلوبكم وقلوبين »4 يقول تعالی ذكره : 
سؤالكم إياهنٌ المتاع إذا سأتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم 


)1( ( الأحزاب : . 


E 


وقلوببن من عوارض العين فيها » التى تعرض فى صدور الرجال من أمر 
عليكم وعليين سبيل ]' © اه . 


وقال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفى رجه الله تعالى : 
[ قوله مال ۶ واد سأتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب 4 قد تضمن 
شر رؤية أزواج النبى عه » وَين به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبين , لأن نظر 
بعضهم إلى بعض رما حدث عنه الميل والشهوة » فقطع الله بالحجاب الذى 
جيه هذا السب » تیل تعال فل وما كان لكم أن تؤفوا سول لله © يعنى با 
ن فى هذه الاية من إيجاب الاستعذان » وترك الاطالة للحديث عنده . 
والحجاب بينه وبين نسائه » وهذا الحكم وإن نزل حاص فى البى َه وأزواجه ) 
فالمعنى عام فيه وفى غيره › إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به » إلا ما خصه 
لله به دون أمته ] اه » ولعله يشير إلى قوله تعالى  :‏ لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة 4 الآية »> وغيرها من الآيات العديدة فى الأمر باتباعه 
َيه » والعبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب 


وقال الإمام القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العرنى 
المالكى : 

[ المسألة الثالثة عشرة - قوله 9 وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب 4 وف المتاع أربعة أقوال : الأول : عارية , الثانى : حاجة , الثالث 
فتوى » الرابع : صحف القران » وهذا يدل على أن الله أذن فى مساءلتين من 
وراء حجاب فى حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها » والمرأة كلها عورة , بده 
وصوئها .. فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة » كالشهادة عليها › أو 
داء يكون ببدنہا » أو سوّاها عما يمن » ويَعْرضُ عندها . 


(1) « جامع البيان » ( ۳۹/۲۲) , 
) «أحكام القران » ( ۳۹۹/۳ - .لام )., 


المسألة الرابعة عشرة - قوله 8 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ المعنى : أن 
ذلك أنفى للرّيبة » وأبعد للتهمة » وأقوى فى الحماية » وهذا يدل على أنه لا 
ينبغى لاحد أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحل له » فإن مجانبة ذلك أحسن 
لحاله » واحصن لنفسه » وأتم لعصمته ع اھ . 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المالكى رهه 


v~ 


ألله ٠‏ 
( واختلف ف المتاع » فقيل : ما يتمتع به من العوارى”'' , وقيل : فتوى , 
وقيل : صحف القران » والصواب أنه عام فى جميع ما يمكن أن يطلب من 
المواعين » وسائر المرافق للدين والدنيا ) » وقال أيضاً : ( فى هذه الآية دليل 
عل أن الله تعالق أذن فى مسالتين من وراء. حجاب فى حاجة تغرض ١‏ أو مسألة 
يستفتين فيها › ويدخل فى ذلك جميع النساء بالمعنى » وبما تضمنته أصول 
الشريعة من أن المرأة كلها عورة » بدنُها وصوثها » کا تقدم » فلا يجوز كشف 
ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها » أو داء يكون يبدنها » أو سوّاها عما يعرض 

وتعيّن عندها )“ اه . 
وما يويد عموم اية الحجاب وأنها ليست خاصة بأمهات المؤمنين رضى الله 
عنبن قوله تعالى بعدها : ۾ لا جناح عليين فى ابائهن ولا أبنائهن ولا إخوانمن 
ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين 
الله إن الله كان على كل شىء شهيدا 1 
قال الحافظ ابن كثير رجه الله : ( لا أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب 
ن أن هولاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم » کا استثناهم فى سورة النور عند 
قوله تعالى : ل ولايبدين زينتهن إلا لبعولتين # الاية )هھ . 
)10( « أحكام القر ان » ) f FON ™— \oVA/Y‏ 
(۲( العوارى ٠:‏ مم عارية » ما تداو لوه بينهم . 
2( « الجامع لأحكام القرآن » ( ۲۲۷/١٤‏ ) . 
)٤(‏ (الاحراب : هه). 
(ه) « تفسير القران العظيم » ( 0.4/9 ) . 
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وقال الدسفى فى تفسيره : ( لما نزلت اية الحجاب قال الآباء والأبناء 
والأقارب. : یرل الل أو تين افا کل عن و ریخات چ فقول : 
فو لا جناح عليين فى ابائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانين » ولا 
أبناء أخواعبن ولا نسائهن * أى النساء المؤمنات ف ولا ماملكت أيمانين 4 
أى لا إثم عليين فى أن لا يحتجبن من هؤلاء )''' اه . 


وقال الشيخ إسماعيل حقى البروسوى رحمه الله : 


]م وإذا سألتموهن متاعاً 4 الماعون وغيره فإ فاسألوهن 4 أى اتام 
من وراء حجاب 4 من خلف ستر » ويقال خارج الباب 8 ذلكم 4 أى 
سؤال الماع من وراء الحجاب ا أطهر لقلوبكم وقلوبہن ‏ أى أكثر تطهيرأ من 
الخواطر النفسانية » والخيالات الشيطانية » فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا 
لم ير الآخر لم يقع فى قلبه. شىء » قال فى « كشف الأسرار » : نقلهم عن 
مألوف العادة إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة » وبين أن البشر بشر » 
وإن كانوا من الصحابة وأزواج النبى عليه السلام » فلا يأمن أحد على نفسه 
من الرجال والساء » وهذا شدد الآمر فى التريعة بأن لا يقلو رجل بامرأة 
ليس بينهما محرمية » کا قال عليه السلام : « لا يخلون رجل بامرأة فإن الثهما 
الشيطان » › وكان عمر رضى الله عده يحب ضرب الحجاب عليبن محبة 
شديدة » وكان يذكره كثيراً » ويود أن ينزل فيه » وكان يقول : « لو أطاع 
فيكن ما رأتكن غين » ) اه » وقال أيضا : ( وكانت النساء قبل نزول هذه 
الآية يبرزن للرجال )“ اه » يعني قوله تعالى 4 وإذا سالقوهن متاعاً 4 
الاية , 

وقال الإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى رحمه الله : [ والاشارة بقوله 
© ذلكم ‏ إلى سوال المتاع من وراء حجاب » وقيل : الإشارة إلى جميع ما 

ذكر من عدم الدخول بغير إذن » وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول 
(۲) « روح البيان » ( ۲٠٥/۷‏ ). 


س 4 TT‏ جس 


وسؤال المتاع » والأوّل أؤْلى » واسم الإشارة مبتدأ » وخبره 8 أطهر لقلوبكم 
وقلوببن# أى أكثر تطهيراً لها من الريبة » وخواطر السوء التى تعرض للرجال 
فى أمر النساء » وللنساء فى أمر الرجال » وفى هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له 
من أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحل له » والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم 
عليه ] » وى تفسير قوله تعالى لا جناح عليين فى ابائهن ولا أبنائهن 
ولا [خوانبن ولا أبناء إخوانہن ولا أبناء أخواءهن ولا نسائهن » قال : [ 3 ولا 
نسائهن ‏ هذه الإضافة تقتضى أن يكون المراد بالنساء المؤمنات . لأن 
الكافرات غير مأمونات على العورات » والنساء كلهن عورة ] اه“ . 


وقال السيوطى رحمه الله تعالى : 
١‏ هذه اي الحجاب التى يز مهأ أمهات امو منين بعد أن كان النساء لا 
يحتجبن ) (") اه . 


وقال العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
[ قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها أن 
يقول بعض العلماء فى الآية قولا » وتكون فى نفس الآية قرينة تدل على عدم 
صحة ذلك القول » وذكرنا له أمئلة فى الترجمة » وأمثلة كثيرة فى الكتاب لم 
تذكر فى الترجمة » ومن أمثلته التى ذكرنا فى الترجمة هذه الآية الكريمة فقد 
قلنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : ومن أمثلته قول كثير من الناس : إن اية 
الحجاب أعنى قوله تعالى : # وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء 
حجاب » خاصة بأزواج النبى عه » فإن تعليله تعالى هذا الحكم الذى هو 
إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة فى قوله تعالى 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم » إذ 
لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبى عي لا حاجة إلى أطهرية 


.) ۲۹۸/٤ ( » فتح القدير‎ « 0١ 
. ) ١798 ( الاكليل فى استنباط التنزيل » ص‎ « (9 
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قلومين وقلوب الرجال من الريبة منبن » وقد تقرر فى الأصول أن العلة قد تعم 
معلوها » وإليه أشار فى « مراق السعود » بقوله : 

وقد تخصصّ وقد تعممٌ ‏ لأصلهيا ككنها لاتخرمُ 

انتبى محل الغرض من كلامنا فى الترجمة المذكورة - وبا ذكرنا تعلم أن فى 
هذه الاية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام فى جميع 
النساء لا حاص بأزواجه عه » وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن » لأن عموم 
علته دليل على عموم الحكم فيه » ومسلك العلة الذى دل على أن قوله تعالى : 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن # هو علة قوله تعالى ل فاسألوهن من وراء 
حجاب * هو المسلك المعروف فى الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه » وضابط هذا 
المسلك المنطبق على جزئياته : هو أن يقترن وصف بحكم شرعى على وجه لو 
لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم ؛ لكان الكلام معيباً عند 
العارفين » وَعَرَف صاحب « مراق السعود » دلالة الايماء والتنبيه فى مبحث 
دلالة الاقتضاء والاشارة والايماء والتنبيه بقوله : 

دلالة للإبماء والتبيو فى الفن تقصد لدى ذويو 

أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علق يبه من فطن 
وغرفه ايشا الايماء والتنبيه فى مسالك العلة بقوله : 

والثالث الايما اقتران الوصفي بالحكم ملفوظين دون خلف 

وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرهها نصير 

فقوله تعالى  :‏ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين & لو لم يكن علة لقوله 
تعالى : ا فاسآلوهن من وراء حجاب ‏ لكان الكلام معيباً غير منتظم عند 
الفطن العارف . 

وإذا علمت أن قوله تعالى : «ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن ) هو علة 
ی بک غم لوعن من بورق جاب أ وفك أن سک الله ملم ر ان کی 
العلة قد تعمم معلوها » وقد تخصصه كا ذكرنا فى بيت « مراق السعود » » وبه 
تعلم أن حكم اية الحجاب عام لعموم علته » وإذا كان حكم هذه الآية عام 
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بدلالة القرينة القرانية » فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القران على جميع 
النساء “اهن 


خطاب الواحد يعم حكمه يع الأمة 
ردلالة ذلك على عموم حكم الججلباب 


قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
[ ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام » هو ما تقرر فى الأصول من أن 
خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة » ولا يختص الحكم بذلك الواحد 
امخاطب » لأن خطاب النبى عه لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة : 
لاستوائهم فى أحكام التكليف » إلا بدليل خاص ى يجب الرجوع إليه » وخلاف 
أهل الأصول فى خطاب الواحد هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم 
الحكم ؟ خلاف فى حال » لا حلاف حقيقى » فخطاب الواحد عند الحنابلة 
صيغة عموم » وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم » أن خطاب الواحد 
لا يعم . لان اللفظ الواحد لا يشمل بالوضع غيره » وإذا كان لا يشمله 
وضعا » فلا يكون صيغة عموم » ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم 
خطاب الواحد عام لغيره » ولكن بدليل اخر غير خطاب الواحد وذلك الدليل 
بالنص والقياس . 

أما القياس فظاهر » لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء امخاطبين 

فى أحكام لتكليف من القياس الجل - والنص كقوله له عله » إفى لا أصافح 
النساء » وما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة » . 

وأشار إلى ذلك فى « مراق السعود » بقوله : 

خطاب واحد لغير الحنبل من غير رَعْي النص والقيس الجى 


255 #« أضواء البيان » ( 5 ). 


وبهذه القاعدة الأصولية”'' التى ذكرنا تعلم أن حكم اية الحجاب عام » وإن 
كان لفظها خاصًا بأزواجه عم ۽ لآأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه أو من 
غيرهن كقوله لائة امرأة کا رأيت إيضاحه قريباً ) > اه . 

وقال الشنقيطى رحمه الله أيضاً : ( وإذا علمت با ذكرنا أن حكم آية 
الحجاب عام » وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع 
بدن المرأة عن الوجال الأجاتب علمت أن القران دل على الحجاب » ولو 
فرضنا أن اية الحجاب خاصة بأزواجه عه » فلا شك أبن خير أسوة لنساء 
المسلمين فى الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس 
الريية » فمن يحاول منع نساء المسلمين - كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط 
اليوم - من الاقتداء بهن فى هذا الأدب السماوى الكريم لمن سلامة 
العرض والطهارة من دنس الريبة غاشٌ لأمة محمد َيه مريضُ القلب م 
ترى  )‏ اه . 

ا الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية السابق ل 

 [ : ۵‏ وإذا سأتموهن 4 إذا طلبع من نسائه عه ( متاعاً ) شيئا 

يتمتع به الماعون ونحوه» ومثله العلم والفتيا 9 فاسألوهن من وراء 
حجاب » أى ميتر بينكم وبينبن 9 ذلكم # أى السؤال من وراء حجاب 
9 أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ من الرٌّيّب وخواطر السوء » وكان نزول اية 
الحجاب فى شهر ذى القعدة من السنة الخامسة من الهجرة » وحكم نساء 
المؤمنين فى ذلك حكم نسائه عَيُهْ ]۵ 2 اه . 

وقال الأستاذ محمد أديب كلكل : ( ومن الأدلة توخو سان الو 
واليدين من المرأة قوله سبحانه وتعالى حيث أمرنا إذا سالنا النساء متاعا أن 





)١(‏ وممن صحح هذه القاعدة العلامة الألبانى » ونقل عن بعض المحققين ما يؤيد أنها الحق » ويلزم 
من ذلك تعميم آية الحجاب خلافاً لمذهبه » انظر « تام السمنة فى التعليق على فقه السئة » ص 
.)٤- £1 (‏ 

(۲( ف أضواء البيان » ( ٥۸۱ - ٥۸4/٦‏ ) بتصرف . 

) ٥۹۲/٦ ( » السابق‎ « )۳( 

. ) ٠۹۰/۲ ( » صفوة البيان لمعانى القران‎ « ) ٤( 


خ چ ت 


نطلبه من وراء حجاب » فقال سبحانه : ف وإذا سأتقوهن متاعا فأسألوهن من 
وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين * فلو لم يكن ستر الوجه أمرا 
مطلوبا لم يكن لطلب الحاجة من وراء حجاب أى معنى » وقد قرر الله عز 
وجل أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع » فلا يقل أحد غير ما قال الله عز 
وجل ) إلى أن قال : ( فإن قال قائل : إن هذه أي قبل اران لسن 
وقد نزلت بحقهن » قلت : إنها وإن كانت خاصة بنساء النبى عي من جهة 
السبب » فهى عامة من جهة الأحكام » لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب + وأكثر ايات القران ذوات أسباب ف نروها بلا خلاف بين العلماء > 
فإذا حصرنا أحكامها ضمن دائرة أسبابها فما هو حظنا منها إذن؟وبذلك 
نكون قد عطلنا ايات الله » وأبطلنا أحكامها جملة وتفصيلا » وهل أنزل 
القران ليطبق فى عصر دون عصر وف زمن دون أزمان ؟ 

فادعاء أنها خاصة بنساء النبى عله إضافة إلى ماذكرته لا ينبض حجة لأن 
الاستاه فى آبة 9 لا جتاح علين فى بهن 4 عام » وهو فرح من الأصل 
وهو الحجاب » فدعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفر فرع » وهو غير 
مسلم لما علم تعميمه » فهل يقال لامرأة أباح الله ها أن تظهر على أبيها وابنها 
وأخيها : إن الله لم يوجب عليك التحجب عن غيرهم ؟ ! فقصر الله عز وجل 
ظهور المرأة على محارمها فقط بقوله تعالى : 9 لا جناح عليين فى 
ابائهن  ...‏ الآية » أما غيرهم من الأجانب فإنه يجب عليها الاحتجاب عنهم 
بداهة بمقتضى مفهوم الآية )“ اه . 


يقول الشيخ سعيد الجابى رحمه الله فى كتابه « كشف النقاب » : 
( فقوله عز وجل : #8 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين # يدفع هذا 
- أى دعوى التخصيص - لأنه قد أشير إليه بغير ما يدعيه أهل التخصيص من 
أن الحجاب لأجل تميزهن عن غيرهن ورفعهن على من سواهن › بل بين 
شبحائه أن الباعث للحجاب هو تطهير قلوب الفريقين. » وإذا كانت نساء: النبى 
(۱( « فقه النظر فى الإسلام » ص ( 0+ - 4# ) . 


SEN 


عي المطهراتٌ من السفاح » المحرماتٌ علينا بالنكاح » الموصوفاتٌ بأنهن 
أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبين وقلوب أبنائهن الحرم عليهيم 
نكا هن » فما نقول فى غيرهن الحللات لنا بالنكاح » المتطلع هن أهل السفاح» 
هل يجوز هن أن يكن سافرات غير منتقبات ! وبارزات غير محجبات ؟ ! 
وما يدفع دعوى الاختصاص : قول العربى العالم بلغته أكثر منا على أثر 
نزول اية الحجاب : « نهينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب » لفن مات 
محمد لأتزوجن فلانة » » فنزل : وما كان لكم أن توذوا رسول اله ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا # » وما يدفع دعوى الاحتصاص : إشراك 
الله عز وحل أزواج النبى عله وبناته ونساء المؤمنين فى حكم واحد فى قوله 
تعالى : ل ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من 
جلابيبهن ‏ فبطلت دعوى التخصيص » وإذا كان الأمر كذلك » فكل ما 
ثبت لنسائه عليه السلام ثبت لغيرهن » وکل ما ثبت لغيرهن ثبت هن » ولقد 
فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الأمر يقتضى العموم » وأن سياق الآية 


يفيده ويقتضيه ) © اه 


وقال الأستاذ محمد أديب كلكل : ( وأما قوله تعالى : فو يانساء النبى 
لستن كأحد من النساء © إنما يعنى توجيههن وتربيتهن توجيباً ساميا » وتربية 
عالية بأنبن لسن كأحد من النساء فى المكانة والمنزلة والرفعة والحرمة » إنه 
أسلوب ف التربية لا يختلف عن قولك لولَد نجيب مثلا : « يابنى لست كأحد 
من عامة الأولاد حتى تطوف ف الشوارع » وتأتى بما لا يليق من الح ركات » 
فعليك بالأدب واللياقة » » فقولك هذا لا يعنى أن سائر الأولاد يُحْمَدُ فيم 
طواف الشوارع » وإتيان الحركات السيئة » ولا يطلب منهم الأدب واللياقة › 
بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار محاسن الأخلاق وفضائلها » كى يتطلع 
ويصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعى فى بلوغها والحصول 
عليبا » إن القران قد اختار هذا الاسلوب وهذه الطريقة فى مخاطبة نساء النبى 


19( السابق . 


NEY © 


َه ليضبطهن بضابطة على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء » وتتبع 

فقوله تعالى : «9 يانساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى ف قلبه مرض » وقلن قولًا معروفاً » وقرن فى بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 
إنها وصايا ربانية وأوامر إهية فأى منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات ؟ وهل 
النساء المسلمات لا يجب عليبن أن يتقين الله تعالى » أو قد أبيح هن أن يخضعن 
بالقول » ويكلمن الرجال كلاما يغرهم ويشوقهم ؟ أو يجوز لهن أن يتبرجن 
تبرج الجاهلية ؟ ثم هل ينبغى لمن أن يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة » ويعرضن 
عن طاعة الله ورسوله ؟ وهل يريد الله أن يتركهن فى الرجس ؟ فإذا كانت 
سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من قرار فى البيوت وملازمة للحجاب » وعدم 
مخالطة للأجانب بهن خاصة ؟ إن التوجيه الربانى » والتربية الالهية لكل النساء 
عامة بشخص أمهات امو منين من باب » إياك أعنى : وا ممعی 
ياجارة ل اه . 

وقال الشيخ وهبى سليمان غاوجى الألبانى : ( للحجاب الشرعى المأمور 
به ثلاث درجات بعضها فوق بعض فى الاحتجاب والاستتار » دل عليها 
الكتاب والسنة » الأولى : حجاب الأشخاص ف البيوت بالجدر والخدر وأمثاها 
بحيث لا يرى الرجال شيعا من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتهن الظاهرة ولا 
الباطنة » ولا شيعا من جسدهن من الوجه والكفين وسائر البدن . 

وقد أمر الله تعالى ببذه الدرجة من الحجاب فقال.: ف وإذا سألموهن متاعا 
فاسالوهن من وراء حجاب 4 إذ إن هذا يدل على أن سؤال أى شىء منبن 
يكون من خلف سعر يسنتر الرجال عن النساء والساء.عق الرجال ؛ وها د كر 


)1) السابق / 


من سبب نزول الآية يقرر هذا الآمر ويؤكده»وأمر بها فى قوله تعالى : 
ٍ وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ قال محمد بن 
سيرين : بمب أنه قيل لسودة بنت زمعة زوج النبى عه : مالك لا تحجين ولا 
تعتمرين کا تفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت » واعتمرت » وأمرفى الله 
تعالی أن أقرٌ فى بيتى » فوالله لا أخرج من بيتى حتى أموت » قال : فوالله ما 
خرجت من باب حجرتها » حتى خرجت جنازتها » وهذا الحكم عام قد 
استثنى منه الخروج للحاجة » قال عله : ( أن لكن فى الخروج لحاجتكن ) 
رواه البخارى » ويرشح هذه الدرجة أحاديث تحبب إلى المرأة القرار فى 
البيت » وعدم الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله عي » فإن 
قرارها فى بيتها أرجى لا فى الأجر عند الله تعالى )27 اه . 


وقال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصارى : 
( إن الأمر بالحجاب فى هذه الآية لا يختص بأمهات المؤمنين » وإن كان ضمير 
النسوة يرجع إليين لأجل أنبن هن المذكورات فى السياق ؛ ولأنهن الأسوة 
والقدوة لنساء المسلمين فى جميع نواحى الحياة » ومعلوم أن التخصيص بالذكر 
لا يوجب التخصيص بالحكم » والدليل على عدم الاختصاص من وجوه : 
الأول : تقرز فى أصضول الشريعة أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة» 
حتى يرد دليل على التخصيص » وليس هناك أى دليل على تخصيص حكم 
الثافى : أن سياق الآية هو العموم » - وإن كان المورد خاصا - فقوله 
تعالى ۾ لاتدخلوا بيووت النبى إلا أن يؤذن لكم # ليس معناه 2 يد خلون 
بيوت غير النبى من غير أن يؤذن لهم , ثم قوله > « إلى طعام غير نظرين 
8ل كر لي سان ا ر سا بر ل يعاديون: ذه 
الآداب » ولا يراعونها إلا مع النبى عي » فإذا كان سياق الآية هو العموم » 


. ) ١۹۸ - ۱۹۷ ( «الراة المسلمة » ص‎ )١( 


ا به 


وتخصيص النبى عب بالذكر إنما لأجل أن ما عرض له هو المورد والسبب فى 
زولا > ولاجل أنه هر القدوة: للمسلمين: : فكيف يُسوغ لنا أن نتحرر عن 
جزء من آداب هذه الآية قائلين إنه مختص بالنبى عو وأزواجه ؟! 

الغالث : أن الله تعالى بين حكمة الحجاب وعلته فقال 9 ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوببن » وهذه العلة عامة إذ ليس أحد من المسلمين يقول إن غير 
أزواج النبى لا حاجة إلى تزكية قلوببن وقلوب الرجال من الريبة منهن . 
وعموم علة الحجاب وحكمته دليل على عموم حكم الحجاب لجميع نساء 
المسلمين . 

الرابع : دليل الأولوية ! وهو أن أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا 
قلوباً » وأعظمهن قدراً فى قلوب المؤمنين » ومع ذلك أيرن بالحجاب طلبا 
لتزكية قلوب الطرفين » فغيرهن من النساء أولى بهذا ألأمر . 

الخامس : أن اية إدناء الجلباب تتمة وتفسير لاية الحجاب » وتلك عامة 
لنساء المؤمنين نصا » فلا بد وأن تكون اية الحجاب كذلك . 


السادس : أن متام المي الترمن بالحجاب ذا التزمت أمهات 
المؤمنين ) اه . 

إلى أن قال فضيلته : 
( هذا ؛ وإنك لو تصفحت نصوص العلماء لا تكاد تجد أحداً يقول 
بتخصيص الحجاب بأمهات المؤمئنين » والحجاب الذى جعله من جعله خاصا 
بهن هو قدر زائد على الحجاب المعروف الذى نحن فى بحثه » ويتضح ذلك 
بالتأمل في نصوصهم: قال القاضي عياض : «فرض الحجاب هما اختصصن به فهو 
فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة. 
ولا في غيرهاء ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن - وإن كن مستترات ‏ إلا ما دعت 
إليه الضرورة من الخروج للبراز. .. وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء 
الحجاب» وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم 
وفاة عمر» ولا توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها» انتهى - 


انظر: «صحيح مسلم مع شرحه للنووي» (۲/ ١٠۲)؛‏ «فتح الباري» (۸/ )01"١‏ . 

فالذى يراه القاضى مختصا بهن هو عدم جواز كشف الوجه والكفين هن 
مهما اشتدت الحاجة إلى ذلك » وعدم إبراز شخوصهن وإن كن مستترات › 
وأصرح من كلام القاضى ماقاله من المفسرين البغوى وغيره » قال البغوى : 
« فبعد اية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة رسول الله له منتقبة 
كانت أو غير منتقبة » ( انظر : « تفسير البغوى » على هامش « الخازن » 
(4/٥‏ . 


ومعلوم أن اخحتصاص هذا القدر الزائد على الحجاب بأمهات المومنين لا 
ينافى عموم الحجاب لعامة النساء”'2 » على أن المحققين رَدُوا على القاضى عياض 


)١(‏ قال الشيخ شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ‏ رحمه الله في كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» : 
(وما نقله الامام من الاتفاق على منع النساء ‏ أي منع الولاة لهن يعني من الخروج سافرات - 
معارض لا حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما 
ذلك ع وهل الرعال خض ابصر عدين للأيقك وة الضف أي اترو عليه الحا افق 
شرح مسلم» وأقره عليه . ٍ 
ودعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك «إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في 
ذاته» بل لأن فيه مصلحة عامة» وفي تركه إخلال بالمروءة» مردودة» إذ ظاهر كلامهما أن الستر 
واجب لذاته» فلا يتأتى هذا الجمع؛ وكلام القاضي ضعيف» وحيث قيل بالجواز كره» وقيل: 
خلاف الأولى» وحيث قيل بالتحريم ‏ وهو الراجح ‏ حرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير 
عينيها ومحاجرهاء كما بحثه الأذرعي» ولا سيما إذا كانت جميلة» فكم في المحاجر من خناجر) اه 
(1817/5). 
مع أن الحافظ ابن حجر رجه الله نقل عن القاضي عياض ما يشعر بأنه يستدل باية الادناء على 
حجاب جميع البدن» قال الحافظ رحمه الله في شرح حديث الخثعمية : (وفي الحديث منع النظر إلى 
الأجنبيات وغض البصرء قال عياض : «وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة»» قال : 
«وعندي أن فعله إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال: «لعل الفضل لم ينظر نظرا ينكرء 
بل خشي عليه أن يئول إلى ذلك. أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب») اه من «الفتح» 
(٤/٠۷)ء‏ ولا شك أن هذا الاحتمال الأخير ضعيف» لأن حجة الوداع التي وقعت فيها تلك 
القصة كانت في السنة العاشرة من الهجرة؛ وايات الحجاب نزلت قبل ذلك في السنة الخامسة من 
الهجرة؛ والله أعلم. 


ب 45 بس 


ماادعاه » وأثبتوا أن هذا الاشتداد فى الحجاب لم يقع رسا )" اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 


[ لم يرد فى اية « النور » واية « الأحزاب » أى تخصيص لأزواج النبى َه 
بما قضت به من الأحكام > فهى أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد َه إلى 
يوم القيامة » وإن من الزعم الباطل أن يقال : إن آية الحجاب خاضة بأزواج 
النبى ع > كا أن ماورد من الأحكام على لسان رسول الله ع فى باب 
التسثر ومقع ما دعتو إلى الفتنة وصيانة المرأة المسلمة من بذل زينتها وشرفها 
وكرامتها للرجال الأجانب فنها » عام لكل مسلمة إلى يوم القيامة » وأما 
مسارعة أمهات المؤمنين إلى العمل بالشرائع الدينية » فهذا لا يدل على أنه 
حاص بهن » لأنبن القدوة الحسنة لكل مسلمة إلى يوم القيامة » وأثر الفعل فى 
الاقتداء وامتثال الأحكام أعظم من القول فقط » وهذا ملموس » ومثله ماوقع 
فى عمرة الحديبية فيما ثبت فى رواية البخارى قال : ( لما تم صلح الحديبية أمر 


ر قال الحافظ - رحمه الله تعالى - : ( وفى الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات 
المؤمنين » قال عياض : « فرض الحجاب مما اختصصن به » فهو فرض عليين بلا خلاف فى 
الوجه والكفين » فلا يجوز ههن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها » ولا إظهار شخوصهن - وإن 
كن مستترات - إلا مادعت إليه ضرورة من براز  »‏ ثم استدل بما فى « الموطأ » أن حفصة لم 
توى عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها » وأن زينب بنت جحش جعلت ها القبة فوق 
نعشها ليستر شخصها » انتبى » وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليين » وقد 
كن بعد النبى عه يحججن » ويطفن » وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منبن الحديث › 
وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص » وقد تقدم فى الحج قول ابن جرج لعطاء لما ذكر له طواف 
عائشة : « أقبلَ الحجاب أو بعده ؟ » قال : « قد أدركت ذلك بعد الحجاب » ) اه . » وقال 
الحافظ أيضاً : ( والحاصل أن عمر رضى الله عنه وقع فى قلبه النفرة من اطلاع الأجانب على 
الحريم النبوى » حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : « احجب نساءك » » وأكد ذلك 
إلى أن نزلت آية الحجاب » ثم قصد بعد ذلك أن لاييدين أشخاصهن أصلاً » ولو كن 
مستترات » فبالغ فى ذلك » فمنع منه » وأذن لمن فى الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة » ورفعاً 
للحرج ) اه . من « فتح البارى » ( 58١ - ٠٥۳١/۸‏ ) » وانظر نص الحديث المشار إليه فى 
« الفتح » ( ٥۲۸/۸‏ ) رقم ( ٤۷۹٩‏ ) . 

(۲) « مجلة الجامعة السلفية » عدد مايو » يونيو ۱۹۷۸ م . 


ج اع 16 = 


رسول الله عه أصحابه » فقال : « قوموا , فاححروا , ثم احلقوا » » قال : 
فوالله ما قام منہم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد , 
دخل على أم سلمة فذكر ها ما لقى من الناس » فقالت أم سلمة : يانبى الله 
أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لاتكلم أحدا منبم كلمة حتى تنحر بُدْنَكَ » وتدعو 
حالقك فيحلقك » فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك » نحر بدنه » 
ودعا حالقه فحلق » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » و جعل بعضهم يحلق بعضا 
حتی كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا ) اه . 

فمثل هذه القصة فيها امتثال للأمر » واقتداء بالقدوة الحسنة » لأن الأمر 
الذى يلازمه فعل يكون كذلك » فهو أقوى فى مسارعة المسلم للأخذ به من 
الأمر وحده » وهكذا كان حال النساء المسلمات فى زمن: التنزيل لما نزل أمر 
الله بالحجاب؛ کان أول من سارع للأخذ به أمهات المؤمنين ليقوى جانب 
التنزيل لما نزل أمر الله بالحجاب » كان أول من سارع للأخذ به أمهات 
المؤمنين ليقوى به جانب الأخذ بالتشريع لظهورهن أمام سائر المسلمين بصورة 
ما أراده الله تعالى من الموّمنات فى تنزيله عز وجل ]207 اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله بعد أن ذكر أيتى 
سورة الأحزاب ل وقرن فى بيوتكن 4 الآية» [ وإذا سأتموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء جاب © الآية : [ فإن قيل : الآيتان الأخيرتان سياقهما 
وظاهرهما الخصوص بأزواج النبى تاه ء قيل : كلا » بل الأصل فى كل 
شريعة » واية أنه يدخل تحتها كل فرد من الأمة مالم يخرجه دليل » ولا دليل على 
اختصاصهن بذلك » إذ كل مؤمنة منهية عن الخضوع بالقول للرجل » والتبرج 
ا لجاهلى بإبداء زينتها » کا أمرت بالقرار فى البيت » وترك الخروج 'منه إلا 
لصلحة » وكذا كل مؤمن مأمور بحسن الأدب مع المؤمنات إذا سأهن حاجة 
أو عتاعا أن یکرت من وراء: حباب > وأن عرق غلا الحيجاب. : ولا يأمرنها 
بتركه » ولا يقرها على معصية إذا اتتمرت لأمره » فإذا خالفت فلا إثم على من 
سأها من المتقين » وعن عائشة قالت : قال رسول الله ميل : ( إنه قد أَذِنَ 
)١(‏ « نظرات فى كتاب حجاب الرأة المسلمة » هامش ص ( ٩۹۲‏ : 89# ). 


ص 


كن أن تخرجن لحوائجكن « رواه البخارى » ]27 اه . 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله : 
( فهذه الآية الكريمة تعرف باية الحجاب » إذ هى أول آية نزلت فى شأنه » 
وعلى أثرها حَجَبَ رسول الله عي نساءه » وحجب المؤمنون نساءهم » وهى 
نص فى فرض الحجاب » إذ قوله تعالى : ل وإذا سألقوهن متاعاً فسكلوهن من 
وراء حجاب #» قطعى الدلالة فى ذلك » ومن عجيب القول أن يقال إن هذه 
الآية نزلت فى نساء النبى عي فهى خاصة . مبن دون باق نساء المومنين » إذ لو 
كان الأمر كا قيل لما حجب أصحاب رسول الله عل نساءهم » ولما كان لاذن 
رسول الله ي للخاطب أن ينظر لمن يخظيبا معنى أبداً . 

وفوق ذلك أن نساء النبى عَيْيُِ جعلهن الله تعالى أمهات الموّمنين » إذ قال 
الله تعالى 9 وأزواجه أمهاتهم » » فنكاحهن محرم على التأبيد كنكاح 
الأمهات » فأى معنى إذا الحجبين وحجابين إذا كان الحكم مقصوراً عليين : 
ومن هنا كان الحكم عامًا يشمل كل مؤمنة إلى يوم القيامة » وكان من باب 
قياس الأؤلى » فتحريم الله تعالى التأفيف للوالدين يدل على تحريم ضربهما من 
باب اول » وهذا الذى دلت عليه نصوص الشريعة » وعمل به 
المسلمون )“ اه 


يسس 
لم يتعرض فضيلة الشيخ ناصر الدين الألبانى لمناقشة استدلال هذه الكثرة من 
العلماء باية « الحجاب » فى كتابه « حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب 
المؤمنين » وعدم تعمم الحكم على سائر المسلمات » مع أن هذا « العموم » 
لازم من كلامه حفظه الله » فقد استشهد بحديث أم عطية رضى الله عنما 
0 اوم + مسر الوحت ها ر اوغا د :1186 ب 
(۲( « فصل الخطاب ف المرأة والحجاب » ص ( 4" - 59 ). 


- 44 - 


لإثبات أن الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد إنما وقع بعد نزول الحجاب » 
ونص الحديث المشار إليه : 
(لما قدم رسول الله عله المدينة”“ جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل 
إن عمر بن الطاب .فقام على الباب فسلم عليين ٠‏ فرددن السلام » فقال ٠‏ 
« انا رسول رسول الله عي إليكن » » فقلن : مرحباً برسول الله ع » 
وبرسوله » » فقال : « تبايعن على أن لا تش ركن بالله شيئاً » ولا تسرقن › ولا 
تزنين » ولا تقتلن أولادكن »› ولا تأتين بببتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن › 
ولا تعصين في معروف ؟ فقلن : « والح > افد عضي يله من ارج 
الباب » ومددن أيديبن من داخل › ثم قال : « اللهم اشهد » » وأمرنا ( وف 
رواية : فأمرنا ) أن نخرج في العيدين العتق والحيض » ونبينا عن اتباع الجنائز , 
ولا جمعة علينا » فسألته عن البهتان » وعن قوله ولا يعصينك فى 
معروف # ؟ قال : هى النياحة » 0( ... ثم قال الشيخ : ( ووجه 
الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن اية بيعة النساء 9 ياأيها النبى إذا جاعك 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يشر كن بالله شيئاً .. © إنما نزلت يوم الفتح کا قال 
مقاتل ( الدر 7١9/5‏ ) » ونزلت بعد اية الامتحان کا أخرجه ابن مردويه عن 
جابر ( الدر 7١1١/5‏ ) » وفى البخارى عن المسور أن اية الامتحان نزلت فى 
يوم الحديبية » وكان ذلك سنة ست على الصحيح "م قال ابن القم فى 
« الزاد » » وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث وقيل خمس حين بنى عله 
برينب بنت جحش » ک) فى ترجمتها من « الأصابة » . 

فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الحجاب »› 
ويؤيده أن فى حديث عمر أنه لم يدخل على النساء » وإنها بايعهن من وراء 
الباب » وفى هذه القصة أبلغهن أمر النبى عي النساء بأن يخرجن للعيد ‏ 


)١(‏ تعنى من الحديبية وليس قدومه مهاجراً من مكة کا قد يتبادر إلى الذهن - أفاده الشيخ فى حاشية 
ين ( 5١‏ 1 

(۲) [ أخرجه أحمد فى « المسند » ( 1.04/5 - 4.5 )ء والبييقى ( 184/7 ) »ء والضياء المقدسى 
فى « الختارة » ( ١٠/٠٠١ - ٠١4/١‏ ) » وحسن إسناده الذهبى فى « مختصر البييقى » 
7/1١‏ )ع]اه . من هامش « حجاب المرأة المسلمة » ص ( 55 ) مختصراً . 


ج TO‏ ب 


وكان ذلك فق السنة السناوسة عقب رجرعه 492 من الكنذيبية + بعد نزول آية 
الامتحان والبيعة کا تقدم ) “ اه . 

والشاهد منه قول الشيخ حفظه الله : ( بعد فرض الحجاب ) مشير إلى 
أنة الحجاب ل وإذا سألتموهن متاعا & الآية » ثم دعم كلامه بقوله ( ويؤيده 
أن فى حديث عمر أنه لم يدخل على النساء » وإنما بايعهن من وراء الباب ) 
فيلزم من هذا أن الشيخ يستدل بعموم اية الحجاب فى حق سار النساء » والله 


أعلم . 





.) ۲١ - ۲٠ ( حجاب المرأة المسلمة » هامش ص‎ « )١( 


الديل النالث 


قوله تعالى: «يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجل أهل البيت ويطه ركم تطهير 4“ . 


ومحل الشاهد منه قوله تعالى: #وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى# . 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى : 

( قيل إن التبرج فى هذا الموضع التبختر والتكسر ) » ثم روى بسنده عن قتادة 
قال : « أى إذا خرجتن من بيوتكن ؛ قال : كانت هن مشية وتكسر وتغنج › 
يعنى بذلك الجاهلية الأولى » فنباهن الله عن ذلك . 

حدثنى يعقوب » قال ثنا ابن علية » قال : “معت ابن ألى تُجيح » يقول فى 
قوله تعالى : $ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى © قال : التبختر » وقيل : إن 
التبرج هو إظهار الزينة » وإبراز المرأة محاسنها للرجال ) . 


وقال الامام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى : ( وقوله تعالى : $ وقرن 
فى بيوتكن 4 روى هشام عن محمد بن سيرين قال : قيل لسودة بنت زمعة : 
ألا تمفرجين کا تخرج أخواتك ؟ قالت : والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرفى 
الله أن أقر فى بيتى » فوالله لاأخرج . فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها , 
وقيل : إن معنى « وقرن فى يوتكن © کن اهل :وقار وهدوء وسكينة › 
يقال : وقر فلان فى منزله يقر وقورًا إذا هدأ فيه واطمآن به » وفيه الدلالة على 
أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج » وقوله تعالى : © ولا 





() (الأحزاب: 9" - 838 ). 
(۲) « تفسير الطبرى » ( 1/57 ) . 


— YoY ب‎ 


تبرجن تيرج الجاهلية الأولى 4 روى ابن ألى نجيح عن مجاهد ( ولا برجن رج 
الجاهلية الأولى ) قال : كانت المرأة تتمشی بین أيدق القوم » فذلك تبرج 
الجاهلية » وقال سعيد عن قتادة ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) يعنى إذا 
خرجتن من بيوتكن » قال : كانت هن مشية وتكسر وتغنج فنباهن الله عن 
ذلك » وقيل : هو إظهار المحاسن للرجال » وقيل : فى الجاهلية الاولى ما قبل 
الاسلام ( والجاهلية الثانية حال من عمل ف الاسلام بعمل أولئنك 4 فهذه 
الأمور كلها ما أدب الله تعالى به نساء النبى عله صيانة هن › وسائر نساء 
لمو منين مراوات ہا 2 اھ 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربى رحمه الله 
( قوله تعالى : 8 وقرن فى بيوتكن 4 يعنى اسكن فیا » ولا تتحركن » ولا 
تبرحن منهاء حتى إنه رُوى - ولم يصح("- أن النبى عي لما انصرف من 
حجة الوداع قال لازواجه : « هذه , ثم ظهور الحصر » ؛ إشارة إلى ما يلزم 
المرأة من لزوم بيتها » والانكفاف عن الخروج منه » إلا لضرورة . 

وقد دخلت نيفاً على ألف قرية من برية » فما رأيت نساءٌ أصون عيالاً » 
ولا أعف نساءً من نساء نابلس التى رُمىفيها الخليل عليه السلام بالنار » فإنى 
يخرجن إليها حتى يمتلىء المسجد منهن » فإذا قضييت الصلاة » وانقلبن إلى 
مناز هن نم تقع عينى على واحدةٍ منهن إلى الجمعة الاخرى » وسائر القرى ثُرى 
نساؤها متبرجات بزينة وغطلة » متفرقات فى كل فتنة وعغضلة » وقد رأيت 
بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استُشْهدنَ 


فيه )!'© اه . 


ذل « أحكام القران €< (5/8هم - 731٠‏ ). 

(۲) ولكن صححه الحافظ بن حجر فى « فتح البارى » ( 74/4 ) › وانظر : « صحيح الجامع 
الصغير » ( 5//ا/ا ) حديث رقم )1۸۸٥(‏ . 

(۳) « أحكام القران » («/ه٠١1- ٠٣۳۷‏ ) . 


— اجن ؟" معت 


وقال الامام أبو عبد الله القرطبى رحمه الله : 
( معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء النبى عي فقد 
دخل غيرهن فيه بالمعنى » هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء » كيف 
والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتمن » والانكفاف عن الخروج منها إلا 
لضرورة » على ما تقدم فى غير موضع » فأمر الله تعالى نساء النبى مَيكدهِ بملازمة 
بيوعبن » وخاطبين بذلك تشريفاً هن » ونباهن عن التبرج » وأعلم أنه فعل 
الجاهلية الاولى ‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ‏ )20 اه . 

[ وقال ابن عطية رحمه الله : ( والذى يظهر عندى أنه أشار إلى الحاهلية 
التى لحقنها » فيزن بالنقلة عن سيرتهن فيها » وهى ما كان قبل الشرع من سيرة 
الكفرة ؛ لانم كانوا لا غيّرة عندهم » وكان أمر النساء دون حجاب » 
وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه » وليس المعنى أن تَمٌ جاهلية أخرى”" » وقد 
أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التى قبل الاسلام » فقالوا : جاهلى فى 
الشعراء » وقال ابن عباس فى البخارى : سمعت ألى فى الجاهلية يقول ؛ إلى غير 
هذا ) اه . 


قال القرطبى معلقاً : ( قلت : وهذا قول حسن » وَيعْترَضُ بأن العرب 
كانت أهل قشّف وضنك ف الغالب » وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى فى 
لازنا السابقة + وهى اكراد. بالجاهلية الأول » وأن للقضوة من الآية عالقة 
من قبلهن من المشية عل تغتيج وتكسور. وإظهار ا#تاسن للرجال ۽ إل غير 
ذلك مما لا يجوز شرعاً » وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمّها فيلزمن البيوت » 
فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكنٌ على تبذل وتستر تام» والله 
الموفق ) ]7 اه . 

وقال المرطبى ڪا 
لا كانت عادة العربيات النبذل » و كن يكشفن وجوههن ج يفعل الاماء » 
ره «الجامع لأحكام القران » ( ۱۷۹/۱٤‏ - ۱۸۰ ) . 
(؟) انظر نقد العلامة الألبانى لمصطلح « جاهلية القرن العشرين » فى « حياة الالبانى واثاره وثناء 

اللا عله ج ميف الأستاة مت إبراعع الاق 7 ۳۹۹/۹ = ۳۹٤‏ € 

ر «الجامع لأحكام القرآن » ( ١180/١4‏ ) . 


وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليبن » وتشعب الفكرة فيبن › أمر الله 
رسوله ع أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليين إذا أردن الخروج إلى 

حوائجهن )'' اه 

وقال الإمام أبو حيان : ( كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة 
مکشوفتی الوجه فى درع وخمار ) وقال أيضا : ( الذى كان يبدو منبن فى 
الجاهلية .هو الوجه ) ونقل أبو .حيان أيضا عن الليث أنه قال : ( تبرجت 
المرأة : أبدت محاسنها من وجهها وجسدها ) اه »ونقل عن مقاتل فى تفسير 
التبرج : ( تلف الخمار على وجهها › ولا تشده )اه . 

ونقل الحافظ فى « الفتح » عن الفراء قوله : ( كانوا فى الجاهلية تسدل 
المرأة خمارها من ورائهاء وتكشف ماقدامهاءفأمِرْنَ بالاستتار )20 اه . 

وقال الامام أبو حيان أيضاً : 
( كان نساء العرب يكشفن وجوههن | تفعل الإماء » وكان ذلك داعياً إلى 
نظر الرجال هن » فأمرهن الله بادذاء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن › 
ويفهم الفرق بين الحرائر والاماء )° اه . 

وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميرى الديوبندى رحمه الله تعالى الآيات 
التى ها تعلق بأنواع الحجب المأهوو بها فقال : ( ومنها: « وقرن فى 
بيوتكن ... » إل » والخطاب فيها - وإن كان خاصاً - إلا أن الحكم عام » ثم 
الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الارن ف تثىء + [نما تبرجهن أن 
يخر جن كالرجال بالوقاحة » وعدم تستر ) ") اهن .. 

ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب بأن ( منه ما يكون بإدناء النقاب عند 
الخروج » واسمه حجاب الوجوه » والثانى اسمه حجاب الأشخاص ) ” يعنى 


.) ۲٤۳/۱٤ ( » السابق‎ « (01) 

(۲) «البحر المحيط » ( ۲۳١۰/۷‏ ). 

(۳) « فتح البارى » .)51٠/8(‏ 

.) ٠٠١/۷ ( » «البحر المحيط‎ )٤( 

(ه)» ٠‏ (1) « فيض البارى » ( 764/١‏ ) . 
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القرار فى البيوت . والله أعلم . 


وقال الشيخ إسماعيل حقى البروسوى : 
( « وقرن فى بيوتكن » ... والمعنى الزمن يانساء النبى يوتكن ‏ وات 
مساكنكن » والخطاب - وإن كان لنساء النبى - فقد دخل فيه 
غيرهن )(1) اه . 

وقال الراغب الأصفهانى : ( ثوب مُبَرّجٍ : صورتٌ عليه بروج » فاعتبر 
حْسَئْه فقيل : تبرجت المرأة » أى تشببت به فى إظهار المحاسن » وقيل : 
ظهرت من برجها أى قصرها » ويدل على ذلك قوله تعالى ف وقرن فى بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وقوله تعالى ل غير متبرجّات » » 
والبرج : سعة العين وسا نشبا بارج اى الآمرين ع ° اه 


وقال الشوكانى رحمه الله : ( ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع فى 
الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل , فيكون المعنى : ولا تبرجن 
أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجا مثل تبرج أهل الجاهلية التى كنتن عليها » 
وكان علا من قبلكن » أى : لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه 
الجاهلية التى كانت من قا اه . 

وقال الألوسى رهه الله : ( والمراد على جميع القراءات أمرهن رضى الله 
تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء » أخرج الترمذى 
والبزار عن ابن مسعود عن النبى عه قال + « إن المرأة عورة»فاذا حرجت 
من بيتها استشرفها الشيطان»وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهى فى قعر 
بيتها ) . 


وأخرج البزار عن أنس قال : جكن النساء إلى رسول الله عه فقلن : 
ياأرسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعاللى فهل لنا عمل 





(۱) « روح البیان ( ۱۷۰/۷ ) . 


(۲) «المفردات » ص ( 554 ) . 
(6) «فتح القدير»( ۲۷۸/٤‏ ) . 
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ندرك به فضل المجاهدين فى سبيل الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 

« من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله تعالى » 
وقذ رم حلين اروج بل قد يكوق. رة “كنفروجيهن الزيارة قور إن 

عظمت مفسدته » وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت 
الفتنة » أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة ؛ وما عبوز من لتروج كالخرو ج 
للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى » وتعزية الاموات من الاقارب ونحو 
ذلك » فإنما يجوز بشروط مذكورة فى محلها )20 اه . 


وقال الشيخ أحمد مصطفى المراغى رحمه الله : ( « وقرن فى بيوتكن » 
أى : الزمن بيوتكن » فلا تخرجن لغير حاجة » وهو أمر لمن ولسائر 
اسان اه . 

وقال المودودى رحمه الله : ( إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت »› وما 
وضعت عنهبن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار 
ويقمن بواجبات ال حياة العائلية » أما إن كان بهن حاجة إلى الخروج فيجوز هن 
أن يخرجن من البيت بشرط أن يراعين جانب العفة والحياء » فلا يكون فى 
لباسهن بريق أو زخرفة أو جاذبية تجذب إليبن الأنظار » ولا فى نفوسهن من 
حرص على إظهار زينتبن » فيكشفن تارة عن وجوههن » وأخرى عن أيديين » 
ولا فى مشيتبن شىء يستهوى القلوب » ولا يلبسن كذلك من الحلى ما يحلو 
وسواسه فى المسامع » ولا يرفعن أصواتهن بقصد أن يسمعها الناس » نعم يجوز 
هن التكلم فى حاجتهن » ولكنه يجب أن لا يكون فى كلامهن لين وخضوع 
ولا فى مجتهن عذوبة وتشويق » كل هذه الضوابط والحدود - إن راعتها 
النساء - جاز لحن أن يخرجن لحوائجهن )© اه . 

وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية الأسبق : 

( « وقرن فى بيوتكن » الزمنها » فلا تخرجن لغير حاجة شرعية » ومثلهن فى 


€ 9 ( » «روح المعانى‎ )١( 


. ) 1/۲١ ( » تفسير المراغى‎ « )١( 
.) ۳۱۳ ( الحجاب » ص‎ « (2 
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ذلك سائر نساء المؤمنين ) اه . وقال أيضاً : ( وما يياج خروجهن لأجله : 
الحج والصلاة فى المسجد وزيارة. الوالدين وعيادة المريض وتعزية الاقارب 
والعلاج ونحو ذلك بشروطه التى منها التستر وعدم التبذل “٠)‏ اه . 
وقال العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله : ( نبى سبحانه فى هذه الآيات 
نساء النبى الكريم أمهات الم منين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع 
بالقول للرجال » وهو تليين القول وترقيقه كلا يطمع فيبن من فى قلبه مرض 
شهوة الزنا ويظن أنبن يوافقنه على ذلك » وأمر بلزومهن البيوت»ونهاهن عن 
تبرج الجاهلية» وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر 
والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما فى ذلك من الفساد العظم والفتنة 
الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطى أسباب الزنا . 
وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع 
صلاحهن وإيمانبن وطهارتهن فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف 
عليين من أسباب الفتنة عصمنا الله وإياى من مضلات الفتن » ويدل على عموم 
الحكم هن ولغيرهن قوله سبحانه فى هذه الآية # وأقمن الصلاة واتين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله » فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبى عل 
وغيرهن )' 2 اه . 


وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله : 
( فى هذه الاية الكريمة دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحجاب » وتقرره » 
وهی كالتالى : 
١‏ - منع المؤمنة من ترقيق قوها وتليينه إذا تكلمت مع أجنبى عنها ليس محرما 
لها . 
۲ - تقدير وجود مرض الشهوة فى قلوب بعض المؤمنين » وهو علة نهى المرأة 
عن ترقيق قوها إذا قالت . 





)00 و صفوة البيان لمعانى القران » ( ۱۸۴/۲ ) ٠‏ 
)۲( « رسالة فى الحجاب والسفور »ص .)١5- ١7(‏ 
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۴ - وجوب تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة » بحيث لا تزيد المرأة إذا 
تكلمت مع أجنبى فى كلامها ماليس بضرورى للإفهام » فلا يجوز منہا 
إطناب ولا استطراد » بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها فى 
خطابها . 

> - لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعى › فلا تخرج إلا لحاجة 
ماسة إذ البيت هو محل تربية أولادها › وخدمة زوجها › وعبادة ربمها 
بالصلاة » والزكاة وذكر الله وماوالاه . 

6ب تحرج ارج » وهو نخروج المرأة المسلمة من بيجا اة مق" 
وجهها » مظهرة نحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حيية . 

إن هذه الدلالات الخمس من هذه الآية فى خطاب أمهات المؤمنين رضى 
الله عنبن كل واحدة منها دالة بفحواها على فرضية الحجاب » وتَحيّمه على المرأة 

المسلمة » غير أن المبطلين”-لم يروا ذلك » فقالوا فى هذه الاية والتى قبلها : 

« إنبا نزلت فى نساء النبى عله وهى خاضة جهن ولا تعلق ها بغيرهن من نساء 

المؤمنين وبناتهم » » وهو قول مضحك عجيب .. 

وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله عي بأنه لو أشرك لحبط 
عمله » وكان من الخاسرين فى آية.الزمر» مع العلم أن رسول الله ل 
معصوم لا يتأق منه الشرك ولا غيره من الذنوب » ولكن الكلام من باب«إياك 
أعنى » واسمعى ياجارة » » وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط 
عمله » وخسر فغيره من باب أولى » كا أن الحجاب لو فرض على نساء النبى 
وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى » ويبدو أنه لما كان 
الحجاب مخالفاً لما كان عليه العرب فى جاهليتهم » ولم يشرع تدريجأء وشيئاً 
فشيئاً حتى بالقوة » إذ لا يمكن فيه التدريج » فلما شرع دفعة واحدةكان أمراً 


( 


(۱)( كذا بالأصل » ولعله : ( عن ) . 
(۲) لعله فضيلته يقصد بالمبطلين دعاة التحرر من الحجاب بالكلية » لا العلماء الفضلاء المخالفين فى 
حكم كشف الوجه والكفين عن اجتهاد مخلص . 


يقول يومكذ » والمدينة مليكة بالنفاق والمنافقين - : « انظروا كيف ألزم نساء 
الناس البيوت والحجاب » وترك نسسأءه وبناته غاديات رائحات ينعمن 
بالحياة ... إلى آاخر ما يقول ذوو القلوب المرضى فى كل زمان ومكان › فلما 
فرضه على نساء رسوله عه لم يبق محال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تَرَعَبَ بنفسها عن نساء الرسول عي فترى السفور لما » ولا تراه لأزواج 
الرسول ويله وبناته » وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلى » ومن 
باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياسا على بحرم التأفيف فى قوله تعالى : 
ل فلا تقل هما أف ولا تنهرما وقل لهما قولاً كرياً 4“ اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 
( وقد قرن الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات 
المحمودة المشروعة إلا من تخشى الله تعالى وتتقيه من كل النساء » وهذا السياق 
قيل لنساء النبى عه » فهل يقول أحد من المسلمين : إن الحكم خاص بأزواج 
النبى عه فقط ؟! وأن للنساء المؤمنات أن يخالفنه ؟ هذا لايقول به أحد . 
والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 

... وهذا كله ظاهر : لأن هذه كلها أحكام وآداب وتوجيه من الله جل 
جلاله لتحتفظ المرأة المسلمة بكرامتها وحصاتتها » ولقطع دابر الوسائل التى 
تقرب إلى الفتنة والشر » وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الآخر . 

وأما أزواج النبى عي » فمضمون الآيات مخاطبتهن تعظيماً وإكبارا هن › 
مع أن الحق استبعاد الفتنة معهن من أصحابه عَيَيْلهِ » لأنبن لسن كأحد من 
النساء بالفضل وعظم القدر » لا بمايدعو إلى الفتنة والشر من بدن المرأة 
ومواضيع الزينة منبا » فلا ريب أنبن وسائر المسلمات المؤمنات سواء » لأن 
الجميع فى باب واحد من عدم العصمة » وحينا نقول : « إن الجميع فى باب 
واحد من عدم العصمة » » نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد محمد 


. ) ۳۸ - ۳١ ( فصل الخطاب فى المرأة والحجاب » ص‎ « )١( 


َيه » غير أمبن أتقى النساء » لأنبن أزواج رسول الله عله » وقد شهد الله 
هن بأنبن الطيبات وأنبن المبرات » فعلى أزواجه وبناته ومن تبعهن من 
المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته )27 اه . 

وقال الدكتور السيد محمد على نمر : 
ر( ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة لكارة ملازمتها له » حيث يقول سبحانه 
وقرن فى بیوتکن » فالبيوت للأزواج » ولكنها أضيفت إلى المرأة لما تقوم به 
من دور عظم فيه )© . 


يا أنحثٌ سابغة البرا قع فى الأباطح والوعورٌ 
تر فيلك ت لا اذيك لاقعة افج 
ودعى الجنوخ إلى السفو رء وحتحففى ألم العشير 
غر لو لزم الشرى من كان يطمع فى النفور؟ 
والطير تأخذها شيا لك اليد فى ترك الوك 97" 


.) 88 - 94 ( نظرات فى حجاب الرأة المسلمة » ص‎ « )1١( 
::) 694 ( إعداد المرأة المسلمنة » هن‎ « (۲( 
.) ١88 ( فقه النظر فى الأسلام » ص‎ « )۳( 
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الدلل الر اسح 


قوله تعالى: ##وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن . ولا يبدين زيتتهن إلا 
لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني 
إخوانہن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإزبة 
من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيّهَ المئؤمنون لعلكم تفلحون4'. 


فى هاتين الآيتين الكريتين ثلاث مواضع استُدِلٌ بها على وجوب الحجاب : 

الأول : قوله تعالى : 8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 

فقد صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرأة » وأما 

من قال إن « ما ظهر منها » الوجه والكفان فقد بنى مذهبه : 

١‏ - إما على اثار ضعيفة السند منسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنهما م 
سئيين. إن شاء الله 'تعالى . 

۲ - وإما على أساس الترجيح بالالزام الفقهى . بناءً على أن عورة المرأة فى 
الصلاة : البدن كله ما عدا الوجه والكفين » وأن إحرامها فى الوجه 
والكفين » قالوا : فيلزم من ذلك إباحة إظهارهما 

وبما يلفت النظر أن كثيراً من المفسرين وقعوا فى بعض التناقض حيث 
الترموا فى سائر آيات الحجاب القول بوجوبه على سائر النساء ؛ ثم ذهبوا فى 
هذا الموضع بالذات إلى ترجيح المذهب المنسوب إلى ابن عباس رضى الله عنهما 
وغيره» واحتجوا بهذا الإلزام الفقهي غير اللازم لوجود الفرق بين داخل الصلاة 

وخارجها. 


وقد رجح بعضهم جواز كشف الوجه والكفين لأن الحاجة قد تمس إلى 


(TY = Fo : النور‎ ( )۱( 
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إظهارهما كالخطبة والشهادة والتطبيب إلح » والجواب أنه يرخص لا ذلك فى 
حدود حاجتہا › والله أعلم ' 
أما الموضع الثانى فقوله تعالى : 9 وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 › 
أما الثالث فقوله عز وجل  :‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعْلَّم ما يخفين من 
زينتين 4 . 


تحقيق الآثار المنسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنهما 
والأثار المسندة إلى ابن مسعود رضى الله عنه فى تفسير قوله 
تال ج إلا عا طهر مها 4 


قال فضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندى المدرس بمعهد الحرم 
المكى الشريف أثناء نقده لأثر : ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى 
منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه )'" : [ وليس هناك حديث 
صحيح مرفوع فى هذا المعنى إلا ما جاء عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى 
عنهما فى أثر أخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ف تفسيره 3 
والبييقى فى « السنن الكبرى »220 قال الامام ابن جرير الطبرى : حدثنا أبو 
كريب قال ثنا مروان قال ثنا مسلم الملانى. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : ( ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الكحل والخاتم » قلت : 
« إسناده ضعيف جدأ » بل هو منكر » قال الامام الذهبى : مسلم بن كيسان 
أبو عبد الله الضبى الكو الملانى الأعور عن أنس وإبراهم النخعى . وقال 
الإمام الحافظ أبو الحجاج المزى فى ترجمة مسلم بن كيسان الملاثى روى عن 
سعيد بن جبير - وهو يروى فى هذا الإسناد عن سعيد بن جبير» . 

ثم قال الإمام الذهبى فى ترجمته : ( عن الثورى ووكيع بن الجراح بن 


(1) انظر تحقيقة ص (7005 

(۲) « تفسير الطبرى » ( ۱١۱۹/۱۸‏ ). 

(۳) « السنن الكبرى » ( ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ) › (85/7 ). 
)٤(‏ « تهذيب الكمال » ( 1۹۳/۷ ). 


ا © 


مليح » قال الفلاس : متروك الحديث » وقال أحمد : لا يكتب حديثه » وقال 
يحبى : ليس بثقة » وقال البخارى : يتكلمون فية » وقال يحبى أيضاً : زعموا 
أنه اختلط » وقال يحيى القطان : حدثنى حفص بن غياث قال : قلت لمسلم 
الملانى : عمن معت هذا ؟ قال : عن إبراهم عن علقمة » قلنا : علقمة 
عمن ؟ قال عن عبد الله » قلنا عبد الله عمن ؟ قال عن عائشة - وقال 
النسانى : متروك الحديث )"2 اه » وقلت : هذا الإسناد ساقط لا يصلح 
للمتابعات والشواهد کا لا يخفى على أهل هذا الفن الشريف . 


وقال الامام الحافظ البييقى فى « السنن الكبرى » : ( أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن ألى عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد 
ابن عبد الجبار ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : « لايبدين زينتبن إلا ما ظهر منها » قال : ما فى 
الكف والوجه اھ . 


قلت : إسناده مظلم ضعيف لضعف راويين هما أحمد بن عبد الجبار 
العطاردى » قال الامام الذهبى : أحمد بن عبد الجبار العطاردى روف عن أف 
بكر بن عياش وطبقته » ضعفه غير واحد » قال ابن عدى : رأيتهم مجمعين على 
ضعفه ولاأرى له حديثاً منكرا » إا ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم » 
وقال مطين : كان يكذب » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى . وقال ابنه عبد 
الرحمن : كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه » وقال 
ابن عدى : كان ابن عقدة لا يحدث عنه » وذكر أن عنده قمطرأ على أنه كان 
لا يتورع أن يحدث عن كل أحد » مات سنة ۲ هھ » وقال الحافظ فى 


1 te التقريب‎ 


01 « ميزان الاعتدال » ( ٠١١/٤‏ ). 

) « السنن الكبرى » ( (٠6 ) ۲۲٣/۲‏ 807/9 ) » وقال الشيخ منصور بن إدريس الببوق رحمه 
اله ( 9 ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها » رواه 
البييقى » وفيه ضعف » وخالفهما ابن مسعود )اه من « كشاف القناع » ) CEI‏ 

5( «ميران الاععدال > و 1١/١‏ =0 ا 


. ) ۱۹/۱ ( » تقريب التهذيب‎ « )٤( 


E —‏ ب 


۲ - وكذا يوجد فى هذا الاسناد عند الامام البييقى : عبد الله بن مسلم بن 
هرمز المكى عن مجاهد وغيره » قال الحافظ الذهبى : ضعفه ابن معين»وقال : 
وكان يرفع أشياء » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى»وقال بن المدينى : كان 
شعيقا بآ هران م عبدناةوقال أيضا ۽ تعيش + وكذا شعفه الساق 83 ع 
وقال الحافظ فى « التقريب » : ضعيف ٠”‏ » قلت : هذان الاسنادان ساء 
حاهما إلى حل بعيد لا يحتج بہما ولا يكتبان » وهنا أسانيد أخرى لا تقل 
درجتها فى الضعف والنكارة » وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير 
صحيحة إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » ولو صح الإسناد إليه لما كان 
فيه حجة عند علماء أهل الحديث فكيف فى هذه الحال » وقد صحت الاسانيد 
إلىابن عم المصطفى عي »و إلى غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم عكس 
هذا المعنى الذى رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره والبيبقى فى سننه و كذا ابن 
أنى حاتم فى تفسيره » وزد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول الله 
عه کا سوف يأنى مفصلاً من أمره ع بالحجاب والستر » وإليكم أولاً ما 
جاء عن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ومنهم عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره إذ قال رحمه الله تعالى : 
حدثنی يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرفى الثورى عن ألى إسحاق 
ادعاق عن أن السررسن عن قن سمو قال 1 يبون لیک ا أب 
منها ) قال : الثياب7؟ قلت : إسناده فى غاية الصحة وأورد هذا الأثر الامام 
ااا ' ثم ساق الامام ابن جرير الطبرى إسناداً آخر بقوله : 
حدثدا عمك ہن بشار قال : -خدثنا عبد الر حن عن سفيان عن أن إسحاق عن 
أبى الأخوص عن عبد الله مثلة - قلت : إسناده فى غاية الصحة » وقال الامام 
السيوطى : أخرج بن جرير الطبرى وابن المنذر وابن ألى حاتم والبهقى فى سننه 


(۱) «هيزان الاعتدال » ( )٥۰۳/۲‏ . 
(۲) « تقريب التبذيب » ( ٥١/١‏ ). 
(۳) « تفسير الطبرى » ( ١١9/1١8‏ ) » وقد رواه ابن ألى شيبة » والحا من طريقه , وقال : ( هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى فى « التلخيص » 
)٤(‏ « تفسير القران العظم » ( ۲۸۴۳/۲ ) 


= 6 ا 


عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها ‏ قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان وكحل العينين » ثم قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : « فهذا تظهره فى بيتها لمن دخل عليها » ثم لا يبدين 
ثم قال رضى الله عنه : « والزينة التى تبديها لهؤلاء قرطاها » وقلادبها 
وسوارها» وأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فانها لا تبديه إلا 
لرو جها(“ » قلت : رواية ابن عباس رضى الله عنهما هذه - قد أطلعت على 
اسنادها عند ابن جرير الطبرى فى تفسيره ورجاها كلهم ثقات إلا أنها منقطعة 
لآن فيبا على ابن ألى طلحة المنوق سنة 47 1 ه يرو عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما - ولم يلقه والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكى - وهو إمام 
+ ثقة ثبت کا لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية أعنى رواية على 
ابن ألى طلحة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما البخارى فى الجامع 
ليست على شرطه فى الجامع الصحيح - قال ذلك الحافظ فى التہذيب " , 
وقال الامام المزى فى عبذيب الكمال مشيرا إلى رواية التفسير هذه « فى ترجمة 
على ابن.ألى. طلحة : هو مرسل عن ابن عباس › وبيتبما مجان )١‏ » واعتمد 
على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى فى تفسيره“ والامام 
القرطبى فى تفسيره”“ » وكذلك الامام ابن كثير فى تفسيره فى مواضع عديدة 
واثار الصحابة والتابعين تؤيدها فليعتمد عليها ويستأنس بها ع 27 اه من رسالة 
ر» «الدر المنثور » ( 45/5) . 
)۲( انظر مثلاً : « فتح البارى » ( ۲۰۷/۸ » ۲۲۸ » ۲٦١‏ ) . 
2ع( « عبذيب التبذيب » ( ۳٤۰/۷‏ ) . 
6 « تجذيب الكمال » ( 18١/8‏ ). 
(°) « محاسن التاويل » ( 4.5/4 ) . 


(» «الجامع لأحكام القران » ( ۲٤۳/٠٤‏ ) . 
(۷) « رسالة الحجاب ف الكتاب والسنة » ص ( ۲۱ - ۲١٣‏ ). 


ب 


ما أجاب به العلماء عن قول ابن عباس رضى الله عنهما 
بافتراض صحة نسبته إليه 


أولاً : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ والسلف تنازعوا فى 
الزينة الظاهرة على قولين » فقال ابن مسعود : هى الثياب » وقال ابن عباس 
ومن وافقه : هى ما فى الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم . 

قال : وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين » زينة ظاهرة وزينة غير 
ظاهرة » وجرّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى ا حارم » وأما الباطنة 
فلا تبديها إلا للزوج وذوى اغخارم . 

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها 
ويديها » وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين » وكان حينكذ يجوز النظر 
إليها لأنه يجوز لما إظهاره » ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله ل ياأيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليين من جلابيبين » حجب 
النساء عن الرجال » وكان ذلك لما ترو ج النبى عو زينب بنت جحش رضى الله 
عنها فأرخى النبى عي الستر ومنع أنساً أن ينظر . 

ولا اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهى من 
أمهات المؤمنين » وإلا فهى مما ملكت يمينه » فحجها . 

فلما أمر الله أن لا يُسكلن إلا من وراء حجاب » وأمر أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين أن يدنين عليين من جلابيبين ؛ والجلباب هو المُلاءة وهو الذى يسميه 
ابن مسنعود وغيره الرداء » وتسميه العامة : الازار » هو الازار الكبير الذى يغطى 
رأسها وسائر بدنها » وقد حكى عبيدة وغييه أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر 
إلا عينها ؛ ومن جنسه النقاب » فكن النساء ينتقبن » وفى الصحيح « إن امحرمة 
لا تنتقب ولا تلبس القفازين » فإذا كنّ مأموراتٍ بالجلباب وهو ستر الوجه أو 
ستر الوجه بالنقاب » كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها 
للأجانب » فما بقى يحل للأجائب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة . 


- ۷ = 


شيخ الاسلام ابن ثيمية . 


ثانياً : قال العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : [ وأما ما يروى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه فسر ( إلا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فهو 
حمول على حالة النساء قبل نزول اية الحجاب » وأما بعد ذلك فقد أوجب الله 
عليين ستر الجميع » ا سبق فى الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها , 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتبن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . 


وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق › 
وهو الحق الذى لا ريب فيه » ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من 
الفساد والفتنة » وقد تقدم قوله تعالى <( وإذا سألقوهن متاعاً فا سألوهن من وراء 
حجاب 4 وم يستئن شيئاً وهى آية محكمة . فوجب الأخذ بها والتعویں عليها 
وحمل ما سواها عليها » والحكم فيها عام فى نساء النبى عه وغيرهن من نساء 
المؤمنين وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك ]“ اه . وهذا الجمع أولى لما 
ورد عن ابن عباس أيضاً من قوله : ( تدنى الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به . 
قال روح فى حديثه : قلت : وما ( لا تضرب به ) ؟ فأشار لی كا تجلببٌ المرأة » 
م أشار لى ماعلى خدها من الجلباب قال : تعطفه وتضرب به على وجهها کا هو 
مسدول على وجهها ) رواه أبو داود فى كتاب المسائل قال :' حدثنا أحمد - يعنى 





» مجموع الفتاوى‎ « ») ١۷ -1١*( حجاب المأة ولباسها فى الصلاة » ص‎ « )١( 
ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ فى مراحل تشريع‎ » ) ٠٠١/۲۲ ( 
الحجاب قال رحمه الله : ( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس ها أن تبدى ذلك للأجانب‎ 
على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب ) اه » وقال أيضاً رحمه الله‎ 
تعالى : ( وأما وجهها ويداها وقدماها فهى إنما نبيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه‎ 
.)١١8 - ۱١۷/۲۲ ( » للنساء ولا لذوى المحارم ) اه . من « مجموع الفتاوى‎ 


(؟ ) « رسالة فى الحجاب والسفور » ص .)١5(‏ 


- A - 


قال أخبرنا أبو الشعثاء أن ابن عباس رضى الله عنهما قال ) فذكر الحديث - 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وقول ابن مسعود رضى الله عنه ومن وافقه هو الصحيح فى تفسير هذه الآية 
لاعتضاده باية سورة الأحزاب » وهى قوله تعالى ل ياأيها النبى قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبهن ) . 

قال الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزئ رحمه الله : 


[ قوله تعالى : ل ولايبدين زینتہن ‏ أى لا يُظهِرنها لغير محرم » وزينتين على 
ضربين : خفية كالسوارين والقرطين والدّملج والقلائد ونحو ذلك » وظاهرة وهى 
المشار إليها بقوله : هف إلا ما ظهر منها ‏ وفيه سبعة أقوال : - 
أحدها : أا الثياب » رواه أبو الأحوض عن ابن مسعود » وفى لفظ آخر قال : 
هو الرداء » 
والثافى : أنها الكف والخاتم والوجه › 
والثالث : الكحل والخاتم » رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
والرابع : القلبان » وهما السواران والخاتم والكحل » قاله المسور بن مخرمة » 
والخامس : الكحل والخاتم والخضاب , قاله مجاهد , 
والسادس : الخاتم والسوار » قاله الحسن › 
والسابع : الوجه والكفان » قاله الضحاك . 
قال القاضى أبو يعلى : والقول الأول أشبه » وقد نص عليه أحمد فقال : الزيئة 
الظاهرة : الثياب » وكل شىء منها عورة حتى الظفر » ويفيد هذا تحريم النظر إلى 
شىء من الأجنبيات لغير عذر » فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد 
عليها » فإنه ينظر فى الحالين إلى وجهها خاصة , فأما النظر إليها لغير عذر فلا 
يجوز لشهوة ولا لغيرها » وسواء فى ذلك الوجه والكفان وغيهما من البدن » فإن 
قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها ؟ فالجواب : أن فى تغطيته مشقة 
فعفى عنه(!) ] اه . 


01 « زاد ال مير » 3/5 , 
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قال الامام ابن عطية : 
(ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة بألا تبدي”*'» وأن تجتهد في 
الاخفاء لكل ماهو زينة » ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد 
منه ۽ ونحو ذلك > فما ظهر على هذا الوجه ثما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو 
المعفو عنه )“ اه . 

ثم عقب القرطبى رحمه الله قائلاً : 
( قلت : هذا قول حسن » إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما 
عادة وعبادة » وذلك فى الصلاة والحج . فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً 
إلببما 29 : يدل عل ذلك عارواة أبو دلوو عن غائشة رضي الله عا م بت 
وساق خديث أسماء(”© مستدلاً به » إلى أن قال رحمه الله : 
( وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة » وخيف من 
وجهها وكفيها الفتنة » فعليها ستر ذلك » وإن كانت عجوزا أو مُقبّحة جاز أن 
تكشف وجهها و كفا ) له . 

وقال البيضاوى رحمه الله تعالى فى تفسيره : ( ولايبدين زينتهن ) كالحلى 
والثياب والأصباغ فضا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له ( إلا ماظهر 
منها ) عند مزاولة الأشياء: #الثياب والخاتم فإن فى سترها وچا ۽ 

وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف“ . أو ما يعم انحاسن 


(#) كذاء ولعله: «بألا تبدي وجهها' كما يظهر من السياق» ومن تعقيب القرطبي رحمه الله . 

:1( ؛ (۲( « الجامع لأحكام القرآن » ( ۱۲ / ۲۲۹ ) . 

)۳( وقد تعقب الألبانى هذا الاستدلال من القرطبى بقوله : فلت : وفى هذا التعقيب نظر أيضاً , 
لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم الو اقع » فإنما ذلك بقصد من المكلف » 
والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد » فكيف يسوغ حينكذ جعله دليلا 
شاملا لما ظهر بالقصد ؟ فتأمل ) اه من ( حجاب المرأة المسلمة ) ص « 4 ؟ 5 : 

. )775( انظر الجواب عنه ص‎ )٤( 

أ ونظيره قوله تعالى : #8 ففى رحمة الله هم فيها خالدون ‏ والمراد بها الجنة » لأنها مكان الرحمة » 
وكذلك : « لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى » والمراد مواضع الصلاة » قال الزمخشرى : 
( وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الامر بالتصون والتستر فإنه ما نبى عن انزينة إلا ملا بستها 
تلك المواقع فكان إبداء المواقع نفسها متمكناً فى الحظر ثابت القدم فى الحرمة ) اه . 
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الخلقية والتزيينية » والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة » 
والأظهر أن هذا فى الصلاة لا فى النظر » فإن كل بدن الحرة عورة لايحل لغير 
الزوج والحرم النظر إلى شىء منها إلا لضرورة كلمعالجة وتحمل الشهادة ] اه . 

قال الشهاب فى شرحه : [ ومذهب الشافعى رحمه الله كا فى الروضة 
وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقا »وقيل : يحل النظر 
إلى الوجه والكف إن لم يخف فتنة » وعلى الأول : هما عورة إلا فى الصلاة › 
فلا تبطل صلاتها بكشفهما ]. 

وقال أيضا : [ ( قوله « إلا ماظهر منہا » أى بلا إظهار كأن كشفته 
الريح » والاستثناء عن الحكم الثابت بطريق الاشارة » وهو للؤاخذة به فى دار 
الجزاء » وفى حكمه مالزم إظهاره لتحمل شهادة ومعالجة طبيب ] وقال 
أيضاً : 1 قوله « وقيل المراد بالزينة مواضعها » وفى نسخة : مواقعها » وهو 
بمعناه » وهذا ما ارتضاه الزمخشرى » وهو على مذهب ألى حنيفة رحمه الله » 
وجعله كناية عما ذكر كنقى الجيب وهو مجاز من ذكر الحال وإرادة امحل , 
وقيل : إنه بتقدير مضاف | ذكره المصنف رحمه الله » وفى الانتصاف قوله : 
« ولا يضربن بأرجلهن » الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنبى ولو حمل 
على ما ذكر لزم أن يحل للأجانب النظر إلى ماظهر من مواقع التزيين » وهو 
باطل لأن بدن الحرة جميعه عورة يعنى عند الشافعى ومالك » وأما إبداء الزينة 
وحدها فلا خلاف فى جوازه » إذ لا يحرم نظر سوار امرأة يباع فى يد رجل » 
وأما كونه تنكسر به قلوب الفقراء فلا وجه له ولذا مرضه المصنف لخالفته 
مذهبه وفيه نظر » والزينية نسبة إلى الزينة وفى نسخة « التزيينية » » وقوله 
« والمستثنى » أى على هذا القول وهو قول ألى حنيفة رحمه الله » والقدمان 
والذراعان في رواية ( قوله : بدن الحرة عورة ) ک) فى الحديث : « المرأة عورة 
مستورة » رواه الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه » لكن ليس فيه لفظ 
مستورة » وما ذكره من الفرق بين العورة فى الصلاة وغيرها مذهب الشافعى 
رهه الله » وفيه كلام فى ابن الهمام فراجعه ع )١(‏ اه . 


. ) ۳۷۴۳/١ ( » عناية القاضى و كفاية الراضى‎ « )١( 


CE فخ‎ 


وقال الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن جزى الكلبى رحمه الله : [ « ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » نى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر 


منها » وهو مالابد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك » 
فقيل : إلا ماظهر منها يعنى الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها » وقيل : 
الثياب والوجه والكفان » وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها 
فى الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين 2١١‏ اه . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات » 
وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين » وتمييز هن عن صفة نساء الجاهلية وفعال 
المشركات ) وقال رحمه الله : ( وقال : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » 
أى : ولا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب » إلا ما لا يكن إخفاؤه » وقال ابن 
مسعود : كالرداء والثياب يعنى على ما كان يتعاناه(") نساء العرب » من 
المقنعة التى تجلل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه » لأن 
هذا لا يمكن إخفاؤه » ونظيره فى زى النساء ما يظهر من إزارها ومالا يكن 
إخفاؤه » وقال بقول ابن مسعود : الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهم 
النخعى وغيرهم )”" اه . 


ر « التسهيل لعلوم التتزيل » ( 14/6 ) . 

. أى يأخذن أنفسهن به‎ (١ 

- « تفسير القران العظم » ( 45/5 ٤۷-‏ ) ؛ 
قال الشيخ الأنصارى معلقاً على عبارة ابن كثير رحمه الله هذه : 
( والمقصود أن فيها الدلالة على أن ستر جميع الجسد كان قد صار ديدن نساء الصحابة والتابعين 
ونساء المسلمين . 
فهذا رسول الله عله نزلت عليه آيات الحجاب فقام بتعليمها وتعلم تأويلها وحكمتها » وهاهم 
أولتك الصحابة كافة الأنصار منهم والمهاجرون تعلموا منه معنى تلك الآيات » ثم رجعوا إلى 
بيوتهم فعلموها أزواجهم وبناتهم وأخواتهم ونساء بيوتهم » وهاهن الصحابيات الطاهرات سمعن 
هذه الآية وتعلمنها من رسول الله عه أو من تعلم من رسول الله عه فشققن مروطهن وغطين 
وجوههن » وجعلن النقاب جزءا أو لباساً من ألبستهن » وهذا هو الذى صار ديدن نساء العرب 
ونساء المسلمين كافة » لا فى زمن رسول الله له والصحابة والتابعين فقط » بل حكى = 


ا ا وان لت 


وقال السيوطى رحمه الله : [ ( ولايبدين ) يظهرن ( زينتبن إلا ما ظهر 
منها ) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبى إن لم يخف فتنة فى أحد 
وجهين » والثانى : يحرم لانه مظنة الفتنة » ورجح حسما 


[وروى ابن ألى حاتم والسيوطى فى « الدر » عن سعيد بن جبير موقوفاً أنه 
قال : ( « ولايبدين زينتهن » يعنى : ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق 
الخمار « إلا لبعولتهن أو ابائهن » الآية قال : فهو محرم ) ع 0© اه . 


وقال العلامة ابن مفلح الحنبلى رحمه الله تعالى : ( قال أحمد : ولا تبدى 
زينتها إلا لمن فى الاية » ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة . فإذا حرجت فلا 
تبين شيئاً ولا خفها فإنه يصف القدم » وَأحبٌ إلىّ أن تجعل لكمها زرأ عبد 
يدها . اختار القاضى قول من قال المراد بما ظهر من الزينة : الثياب لقول ابن 
مسعود وغيره » لاقول من فسرها ببعض الحلى أو ببعضها فإنها الخفية » قال : 
وقد نص عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة الثياب وكل شىء منها عورة حتى 
الظفر ) 9© اه . 


وقال العلامة الكشميرى رحه ا جاز كشف هذه 





خر شاق و يل اا 0 ا ووو a‏ وس 
من قبل أنفسه: بم لم يلزمه الله ورسوله ۽ با ترعمه الزاعمون »يل فعلوا كل ذلك - کا أخحبرتنا 
الصديقة بنت الصديق - إياناً بكتاب الله وتصديقاً بتنزيله » وامتغالاً بأوامر الله وتناهياً ع 
نوأهيه › وم يكن يخفى عليهم أن أوامر الله للو جوب ونواهيه للتحريم » وأن اا 
وجوههن تلن أمر ا سيق وأمر ٣‏ الجلباب » زین عن ب بدا أ. عبن مثلات 
وجوب ستر الوجوه وحرمة إبدائها ؟ وماذا ومن ذا بعد الله ورسوله والصحابة والمؤمنين حنى 
يعتمد عليه ؟ ) اه « من مجلة الجامعة السلفية » . 


)11( « تفسير الحلالين » (1/7ه 1 
(۲( نقله الخحندى فى « حبل الشرع المتين » ص ( 574) . 
22( « الفروع » ( 501١/١‏ ). 


VY ~ 


الأعضاء مطلقاً فما معنى التخصيص والاستثناء ؟ قلت : ومن ادعى أن القران 
رغبين فى كشفها ؟ ولكن السياق فى إبداء الزينة عند من يباح له ضرورة » أما 
من لا ضرورة فيهم فالسنة فيم کا ذكرها فى آية أخرى وهى إدناء الجلباب لأن 
ذلك أستر ها » وإن جاز لها كشفها أيضاً إلا أنه لما كان قد ينجر إلى الفتن 
حزضن القرآن يسنترها قى عامة الأخوال > " اه.. 

وقال أيضاً رحمه الله : ( وإنغا قلت : إن كشف الوجه جائز لولا الفتنة 
انیٹ قشل ين عباس ردا لن الج الصرف: ا وجييد عا وال 

خشيت أن يقع بینہما شيطان فافهم وتشكر )2() اه . 

وقال الألوسى رحمه الله : ( ومذهب الشافعى عليه الرحمة كما فى الزواجر أن 
الوجه والكفين ظهرهما وبظنهما إلى الكوعين عورة فى النظر من المرأة ولو أمة 
على الاصح . وإن كنا ليسا عورة من الحرة فى الصلاة ... وذهب بعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة » وليس بمعول عليه 
عندهم » وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلاً 
على أن عورة الحرة ما سواهما » وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على 
أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة » وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين 
حسما تقتضيه الاية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقا فى غاية البعد » 
فتأمل ”° » واعلم أنه إذا كان المراد النبى عن إبداء مواقع الزينة » وقيل. 
بعمومها الوجه والكفين والتزم القول بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير من 
استثنى بعد يجوز أن يكون الاستثناء فى قوله تعالى # إلا ما ظهر منہا ‏ من 


(5) ۰ (5) « فيض البارى » ( 54/4 ) » وانظره ۳۰۸/٤(‏ ) » وسيأتى الجواب عن حديث الفضل 
ص (۳۸۱) إن شاء الله تعالى . 

)۴( قال الشيخ محمد بن صالح العيثمين حفظه الله : 
( إن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فرو جهن » والأمر بحفظ الفرج أمر به » وبما يكون وسيلة إليه » 
ولا. يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ 
بذلك » وبالتالى إلى !١‏ لوصول والاتصال ۽ وفى الحديث : ( العينان تزنيان ‏ وزناهما النظر ) إلى أن 
قال - 2 - : ( والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) » فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ 
الفرج كان مأموراً به لأن الوسا سائل لها أحكام المقاصد ) اه من « رسالة الحجاب » ص (5) . 


E‏ د 


الحكم الثابت بطريق الاشارة وهو المؤاخذة فى دار الجزاء » ويكون المعنى : أن 
ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلاً فهن غير مؤّاخذات به فى 
دار الجزاء » وفى حكم ذلك مالزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب › 
وروى الطبرانى والحا م وصححه وابن المنذر وجمع اخرون عن ابن مسعود أن 
ما ظهر الثياب والجلباب » وفي رواية الاقتصار على الثياب » وعليها اقنصر أيضا 
الإمام أحمد » وقد جاء إطلاق الزينة عليها فى قوله تعالى 9 خذوا زينتكم عند 
كل مسجد # على ما فى البحر ) اه . 


وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى : 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 

3 هذه أول آية من الثلاث حسب ترتيب القرآان » يستأنس من بعض 
الروايات آنا نزلت قبل آية إدناء الجلابيب » بيغا يستانس من بعض الروايات 
الأخرى أنها نزلت بعدها » وعلى كلا التقديرين لها حمل صحيح فلا تعنينا هذه 
الناخية من البحث . 

وهذه الآية تأمر المؤمنات باخفاء الزينة كلها سواء أردنا بالزينة الزينة 
الخلقية من الوجه والغيئين » والأنف والشفتين » والشعر والخدين + والأذنين 
والصدغين » وغيرها من جسد المرأة وأعضائها , أو أردنا الزينة المكتسبة من 
السوار والخاتم » والخضاب والكحل » والفتخ والقلب » والدملج والقرط › 
والإكليل والثوب المبرقش وغيرها , إن هذه الآية تأمر بإخفاء هذه الزين كلها 
لا تستثنى منها زينة من زينة « إلا ما ظهر منها » » « وما ظهر منها » مبهم لم 
يفسره الكتاب والسنة بل تركاه على إبهامه » وقام الصحابة والتابعون والعلماء 
المفسرون برفع هذا الإبهام » ولا شك أنهم لو جمعوا على شىء لكان فيه غنى 
وكفاية » ولكان ذلك رافعاً للإبهام والنزاع معأ » ولكن شاء الله أن لا يرتفع 
هذا الابيام رحمة بهذه الأمة » فاضطربت أقوالهم وتخالفت » حتى استحقت أن 
نتركها على حاها ونرجع إلى الله ورسوله ‏ فلما رجعنا إلى الله ورسوله وجدنا 
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الأميام ياقياً عل حتاله + وستعرفب أن بقام عير , ولحت الان عن اة 
ائ . 

إن الله تعالى حينا نبى عن إبداء الزينة أسند الفعل إلى النساء » وجاء به 
متعدياً » لكنه حينا استثنى لم يقل « إلا ما أظهرن منها » بل قال « إلا ما 
ظهر منها » » فعدل الفعل عن التعدى إلى لاروم ولم يسنده إلى النساء , 
ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقا » وليست مخيرة فى إبداء 
شىء منها » نعم ! إنها إذا التزمت بالإخفاء » وتقيدت به » ثم ظهر من تلك 
الزينة شىء من غير أن تقصر وتفرط فى الاخفاء » ومن غير أن تقصد وتتعمد 
الابداء » فإنها لا تعاتب عليه ولا تؤاخذ به عند الله » هذا هو المفهوم من سياق 
هذه الاية » وهذا الذى يقتضيه نظم الكلام . 


ومن هنا يعرف أن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهى مأمورة بإخفائها . 
سواء كان الوجه والكفان أو الكحل والخاتم والسواران » وأنها لو قصرت فى 
إخفاء مثل هذه الزينة » وكشفتها تعمدا تؤاخذ عليها » وأن كل زينة لا يمكن 
إخفاؤها - مثل الثياب الظاهرة - أو يمكن إخفاؤها ولكنها انكشفت من غير 
أن تتعمد المرأة لكشفها أو تشعر بانكشافها » فإنها لا تؤاخذ عليها , ولا 
تستحق عتاباً ما » کا أنها لا تؤّاخذ ولا تعاتب إذا كشفتها عمداً - لأجل 
حاجة أو مصلحة ألجأتها إلى كشفها » فكأن المرأة لم تباشر ولم تتعمد كشفها , 
وإنما الحاجة أو المصلحة هى التى كشفتها » فلا عتاب على المرأة » فقوله تعالى : 
إلا ما ظهر منہا ‏ فى معنى قوله تعالى: $ لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها # . 

والحاصل أن الزينة نوعان » نوع يمكن إخفاؤها › فالمرأة مأمورة بإخفاء 
هذا النوع من الزينة مهما كانت » ونوع لا يمكن إخفاؤها ‏ أو يمكن ولكنها 
تنكشق من .غير أن تعمد المرأة كشفهاء أو تعترى حاجة تلجئء المرأة إلى 
إبدائها » فهذا النوع هو المراد بقوله تعالى : 9 ما ظهر منها # › والمرأة لا 
تؤاخذ على ظهور هذا النوع من زينتها » ولا كان هذا النوع من الزينة يختلف 
باختلاف الظروف والحاجات والمصالح » ولا يمكن تحديدها بحد معين لا يقبل 
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الزيادة والنقصان تركها الله ورسوله على إبامها تيسيراً لهذه الأمة واجتناباً عن 
التضييق عليها . 

ويضرب لذلك مغلا بالتياب الظاهرة » أو ما انكشفت من أعضائها لأجل 
تيار الهواء من غير قصد منها » والنظر إلى الخطوبة قبل النكاح » أو كشف 
المرأة بعض أعضائها أمام الطبيب لدفع الحرج » أو كشفها للوجه والكفين أمام 
الشاهد » هذه وأمثالها من الصور التى تلتجىء المرأة فيها إلى كشف أعضائها 
التى أمرت بسترها إجماعا » ولا عتاب عليها فى تلك الصور » فإن كل ذلك مما 
ظهر من زينتها من غير أن تبديها بمخيارها . 

ومن هنا يظهر أن تحديد ذف ما ظهر منها 4 ف الوجه والكفين أو الخاتم 
والسوارين أو الكحل والخضاب وأمثاها لا يصح » بل الصحيح هو تركه على 
إبهامه وعمومه » وأنه شامل لجميع جسد المرأة حسب الحاجة والظروف » وأن 
الذين حددوه فى مقدار معين فقد وقعوا فى التفريط › ولكنهم بجنب هذا 
التفريط وقعوا فى الافراط » فإنهم أباحوا لها أن تبدى هذا القدر مطلقا » سواء 
دعت الحاجة إلى كشفها أم لا » مع أن الله لم يخيرهن فى إبداء شىء من الزينة › 
وإنما عفا عنبن ما ظهر منها بنفسها . 

وإذا تحقق معنى هذه الآية فليكن على ذكر من القارىء الكريم أن قوله 
تعالى : ۾ ولا يبدين 4 مضارع فى معنى النهى » والنهى للتحريم » وإذا وقع 
النبى بصيغة المضار ع يكون اكد فى التحريم » فالآية صريحة فى أن إبداء الزينة 
حرام على المرأة » فهى دليل على وجوب الحجاب » وأن الوجه والكفين 
داخلان فيه . 

والذين يستدلون .بهذه الآية على جواز كشف الوجه والكفين لم أر فم شيعا 
يروى الغليل ويشفى العليل » وإنغا جل ما يتوكئون عليه هو صرف الآية عن 
معناها المنصوص إلى غيره مستدلا بقول ابن عباس وأصحابه » وقول ابن عباس 
بای غا وخلوة إليه . 

وذلك لأن ابن عباس وعدة من أصحابه فسروا إدناء الجلباب بتغطية 
الوجه ‏ ولم يكن يخفى عليهم أنهم يفسرون أمرا من أوامر الله تعالى » وأن أمره 


ال - 


تعالى للوجوب » وأن الله أوجب ذلك لاقامة الفييز بين الحرة والأمة » فلا يمكن 
صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب » وإلا يفوت الغرض المطلوب والهدف 
المنشود » فهل ياترى أنهم تناقضوا أنفسهم فقالوا بوجوب ستر الوجه » وقالوا 
مجواز كشفها مطلقاً ؟ لا » بل يستأنس من قول ابن عباس أنه یری جواز 
الكشف لأجل الضرورة » فقد روى ابن جرير عنه فى قوله « ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها » ؛ قال : والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب 
الكف والخاتم » فهذا تظهره فى بيتها لمن دخل من الناس عليها ( تفسير ابن 
جرير 8 > 84 ) فابن عباس لا يفتى بجواز كشف الوجه واليدين 
مطلقاً » وإنما يفتى بجواز كشفهما عند من دخل عليها فى البيت » ثم المراد 
بالداخلين فى البيت إما أن يكون من أقاربها من ليس بمحرم لها » مثل أبناء 
عمها وعمتها وخالها وخالتها ومثل أحمائها » فإن هؤلاء يكار دخولهم فى 
البيت . فابن عباس يرى فى التستر عنهم مشقة وحرجأ » ويستنبط جواز 
كشف الوجه والكفين أمامهم من قوله « إلا ما ظهر منها » فكأن المرأة ليست 
هى التى أبدت الزينة أمامهم بل المشقة هى التى أظهرتها » وإما أن يكون المراد 
بالداخل فى البيت كل من دخل ف البيت مطلقاً بعد الإذن » وبالجملة فتقييد 
الجواز بالبيت يفيد أن ابن عباس يرى اشتغال المرأة بمهنتها فى بيتها » من 
الحوائج التى تبيح لها كشف الوجه أمام الأجانب » فهو يرى الجواز فى حالة 
خاصة » وهو ينبىء عن عدم الجواز فى عامة الأحوال » فانظر أين قوله هذا . 
من الذين يميلون إلى السفور » ويزعمون أن ابن عباس هو إمامهم فى 
هذا ۲(“ اه . 


أما العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى فقد قال بعد أن ذكر ما أثر عن 
السلف فى تفسير قوله تعالى : فإ إلا ما ظهر منها © : [ وقد رأيت فى هذه 
النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم فى الزينة الظاهرة والباطنة وأن 
جميع ذلك راجع فى الجملة إلى ثلاثة أقوال م ذكرنا : 
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الأول : أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها » ولا 
يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدنها كقول ابن مسعود رضى الله عنه » ومن 
وافقه : إنها ظاهر الثياب » لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهى 
ظاهرة بحكم الاضطرار کا ترى . 

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب 
الفتنة . 


القول الثانى : أن المراد بالزينة » ما تتزين به » وليس من أصل خلقتها 
أيضاً » لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شىء من بدن المرأة » وذلك 
كالخضاب والكحل ونحو ذلك » لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع 
المللامس له من البدن کا لا يخفى . 

القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بغض بدن المرأة الذى هو من أصل 
خلقتها لقول من قال : إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان - وما تقدم ذكره 
عن بعض أهل العلم . 00 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التى تضمتا أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً ۾ وتكون قى نفس الآية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول ”“ » وقدمنا أيضاً فى ترجمته أن من 
أنواع البيان التى تضمنها أن يكون الغالب فى القران إرادة معنى معين فى 
اللفظ » مع تكرر ذلك اللفظ فى القران » فكون ذلك المعنى هو المراد من 
اللفظ فى الغالب » يدل على أنه هو المراد فى محل النزاع » لدلالة غلبة إرادته فى 
القران بذلك اللفظ » وذكرنا له بعض الأمثلة فى الترجمة © . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما 
فى ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا هما بأمثلة متعددة كلاهما موجود فى هذه 
الآية التى نحن بصددها » أما الأول منهما : فبيانه أن قول من قال فى معنى 
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( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أن المراد بالزينة : الوجه والكفان مثلاً . 
توجد فى الاية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول » وهى أن الزينة فى لغة 
العرب » هى ما تتزين به المرأة تما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلى والحلل » 
فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر » ولا يجوز الحمل عليه ؛ إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال : الزينة الظاهرة : الوجه 
والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الاية » وذلك قرينة على عدم صحة هذا 
القول » فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه . 

وأما نوع البيان الثانى المذكور فإيضاحه : أن لفظ الزينة يكثر تكرره فى 
القرآن العظم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها » ولا يراد بها بعض 
أجزاء ذلك الشىء المزين بها كقوله تعالى : 95 يابنى ادم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد * وقوله تعالى : 9 قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده * وقوله 
تعالى « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها #وقوله تعالى :9 وما أوتيتم من شىء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 4 وقوله تعالى ‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب 4 وقوله تعالى  :‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 4 الاية 
وقوله تعالى : 3 فخرج على قومه فى زينته 4 الآية وقوله تعالى 9 المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا 4 الاية » وقوله تعالى : هل وما الحياة الدنيا إلا لعب وهووزينة) 
الآية » وقوله تعالى : فل قال موعدكم يوم الزينة 4 » وقوله تعالى عن قوم 
موسى : «9 ولكنا حُمّلنا أوزاراً من زينة القوم 4 الاية وقوله تعالى 
ولا ران لأرجلهن الم عا فين عن زين € فاقظ الزينة ى عدء 
الايات كلها يراد به ما يزين به الشىء وهو ليس من أصل خلقته کا ترى » 
وكون هذا المعنى هو الغالب فى لفظ الزينة فى القران يدل على أن لفظ الزينة فى 
حل النزاع يراد به هذا المعنى » الذى غلبت إرادته فى القران العظم » وهو 
المعروف فى كلام العرب كقول الشاعر : 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى 
وإذا عطلن فهن خير عواطل 
وبه تعلم أن تفسير الزينة فى الآية بالوجه والكفين فيه نظر . 
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وإذا علمت أن المراد بالزينة فى القران مايتزين به مما هو خارج عن أصل 
الخلقة وأن من فسرها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين : فقال بعضهم : هى 
زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة كظاهر الثياب » وقال 
بعضهم : هى زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل 
والخضاب ونحو ذلك . 
مره وض تقح أن ریه الطدرة ي مالا یسار تر ؤي يل 
مي بذج 0 الأسبية ‏ اها علدا إن حا القول. مو الاير أنه عو أو 
يخفى أن وجه المرأة هو أصل جماها ورؤيته من أعظم أسباب.الافتتان بها کا هو 
معلوم والجارى على قواعد الشرع الكريم هو مام امحافظة والابتعاد عن الوقوع 
فيما لا ينبغى )7“ اھ . 


وقال الشيخ أبو الأعلى المودودى رحمه الله رحمة واسعة : 
( وأما قوله تعالى ‏ إلا ما ظهر منها # فقد جعلت البيانات الختلفة فى كتب 
التفسير مفهوم هذه الاية مغلقا إلى حد عظم » وإلا فإن هذه الاية واضحة جدا 
لاخفاء فيها ولا إبهام » فإذا قيل ف الجملة الأولى :9 ولايبدين زينتين 4 أى لا 
يظهرن محاسن ملابسهن وحليين ووجوههن وايديہن وسائر أعضاء 
أجسادهن » استثنى من هذا الحكم العام بكلمة « إلا » فى جملة « ما ظهر 
منها » أى ما كان ظاهرا لا يمكن إخفاؤه أو هو ظهر بدون قصد الإظهار من 
هذه الزينة » وهذه الجملة تدل على أن النساء لايجوز هن أن يتعمدن إظهار هذه 
الزينة » غير أن ما ظهر منها بدون قصد منهن - كأن يخف الرداء بوب الريج 
وتنكشف بعض الزينة مثلّا - أو ما كان ظاهراً بنفسه لا يمكن إخفاؤه - 
كالرداء التى تجلل به النساء ملابسهن ‏ لأنه لا يمكن إخفاؤه وهو ما يستجلب 
النظر لكونه على بدن المرأة على كل حال - فلا مؤاخذة عليه من الله تعالى . 
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وهذا هو المعنى الذى بينه عبد الله بن مسعود والحسن البصرى وابن سيرين 
وإبراهيم النخعى هذه الآية » وعلى العكس من ذلك قال غيرهم من المفسرين : 
إن معنى « ما ظهر منبا » ما يظهره الانسان على العادة الجارية » ثم هم 
يدخلون فيه وجه المرأة وكفيها بكل ما عليها من الزينة » أى أنه يصح عندهم 
أن تزین المرأة وجهها بالكحل والمسحق والصبغ ويديها بالحناء والخاتم والحلق 
والأسورة ثم تمشى فى الناس كاشفة وجهها ركفيها » وهذا المعنى للآية مروى 
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وتلامذته , وإليه ذهبت طائفة كبيرة من 
فقهاء الحنفية » أما نحن فنكاد نعجز عن أن نفهم بأى قاعدة من قواعد اللغة 
يجوز أن يكون معنى ( ماظهر ) : 
« ما يظهره الانسان » فان الفرق بين « أن يظهر الشىء بنفسه » و« أن يظهره 
الانسان بقصده » واضح لا يكاد يخفى على أحد » والظاهر من الآية أن القران 
ينبى عن إبداء الزينة ويرخص ف ما إذا ظهرت من غير قصد » فالتوسع فى هذه 
الرخصة إلى حد « إظهارها عمداً » الف للقران ومخالف للروايات التى 
ثبت بها أن النساء فى عهد النبى عب ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات 
الوجوه » وأن الأمر بالحجاب كان شاملا للوجه » وكان النقاب قد جعل جزءا 
من لباس النساء إلا فى الاحرام » وأدعى إلى العجب أن هؤلاء الذين يبيحون 
للمراة أن تكشف وجهها وكشا للأجاتب يبعدلوة عل ذلك نبان الوجه 
والكفين من المرأة ليسا بعورة مع أن الفرق كبير جداً بين الحجاب وستر 
العورة » فالعورة مالا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال . وأما الحجاب 
فهو شىء فوق. سير العورة وهو ها حيل به بين الساء والآجانب من الرجال 6 
وإن موضوع البحث فى هذه الاية هو الحجاب لا ستر العورة ) “اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله : ( وزينة الوجه هى 
أكبر الزينة التى نهين عن إبدائها لأجنبى وكشفها , کا أمر الرجال أن يغضوا 
أبصارهم عنها وعن كل محرم » وهذا ما أحد ينظر إلى شىء من المرأة قبل 
وجهها لما جعل الله عليه الناس من تفضيل زينته وحسنه على كل زينة فيها ؛ 





.) ٠١۸ - ۱١۷ ( تفسير سورة النور » ص‎ « )١( 


= ار ابس 


والله لم يخاطب الناس إلا بما يعقلون بفطرتهم > وما حرت به عادتهم ودلت عليه 
لغتهم » وليس من المعقول ولا من حكمة الله ولا دينه الذى أنزله رحمة وهداية 
وصيانة للأعراض والفضائل » وسياجاً لها أن يحرم الزنا ووسائله » ويعظم 
عقوبته » ثم يبيح للنساء أن يكشفن وجوههن بين الرجال الأجانب » ويسفرن 
بها » ويتبرجن فى الطرقات »› لامرية أن هذا أكبر دواعى الزنا وأسبابه » وهتك 
الأعراض + والضرر بالرجال الذين جبلهم على اليل إلى زينة وجه المرأة وحستة 
والمغالاة فى المهر لأجله )2 اه محل الغرض منه . 


وقال الشيخ محمد بن صالح بن عيثمين حفظه الله : 
( إن الله تعالى هى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها » وهى التى لابد أن 
تظهر كظاهر الثياب » ولذلك قال : « إلا ما ظهر منها » » لم يقل : إلا ما 
أظهرن منبها » ثم نبى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على 
أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى » فالزينة الأولى هى الزينة الظاهرة التى تظهر 
لكل أحد » ولا يمكن إخفاؤها » والزينة الثانية هى الزينة الباطنة التى يتزين 
بها » ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعمم فى الأولى والاستثناء 
فى الثانية فائدة معلومة . 

۽ - أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولى الاربة من 
الرجال » وهم الخدم الذين لا شهوة هم . وللطفل الصغير الذى لم يبلغ 
الشهوة . ولم يطلع على عورات النساء » فدل هذا على أمرين : 
أحدهما : أن إبداء الزينة الباطنة لاحل لأحد من الأجانب إلا هذين الصنفين 
الثافى : أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها » ولاريب أن 
الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة »> فيكون ستره واجباً لثلا يفتتن به أولو 
الإربة من الرجال )(“ اه . 

وقال الشيخ محمد فؤاد البرازي : 

(لو كان المعنى ب «ما ظهر» الوجه والكفين» بمعنى أن العادة فيهما أنهما لا 


SS 
:) £۳ = 577/١ [ ©» و اتر الوحيين‎ 


(۲( « رسالة الحجاب » ص ( ۸ - ۹). 


- ا عست 


يُستران» بل يبرزان» لكان الملائم مقاماً في التعبير أن يكون: «إلا الظاهر منها»» 
وإنما قال النص: إلا ما ظهر منها» فأشار إلى حصول ذلك عفواً» ودون قصد 

حيث أسند الظهور إلى الشيء» لا إلى سا اه. 

وقال أيضاً : (ولا نرتاب في أن بعض السلف الذين فسروا: #ماظهر منها» 
بالوجه والكفين يشترطون مع ذلك أمن الفتنة» وإلا فهل يجيز واحد منهم لامرأة 
كشف وجهها ‏ في مثل هذا الزمان أمام الرجال» وفيهم الفسقة لصوص الأعراض 
الذين يتشببون بمحاسن النساء» ويذرعون الطرقات بحا عنهن» والفتئة في هذا 
غالبة» إن لم نقل متحققة)”"2 اه 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله تعالى : 
[ قوله تعالى : $ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتبن إلا لبعولتين ..4 الاية . ' 

إن دلالة هذه الاية على الحجاب قوية إذ تضمنت الامر بغض البصر وحفظ 
الفرج » فحفظ الفرج لا يم إلا ب بغض البصر » وغض البصر لا يتم إلا بالحجاب 
التام » وتقدم لنا فى هذا الباب أن غض البصر يتأ لد الجنسين وكلاها 
مأمور به إذا لم يكن هناك اختلاط » أو مع الاختلاط فلا يتأق » وليس فى 
إمكان أى مؤمن أو مؤمنة أن يطيع ربه فى هذا الأمر بحال » ومن هنا كان 
مدلول كلمة الحجاب ليس هو أن تغطى المرأة محاسنها فحسب“بل مدلوله الحق 
هو أن يكون هناك حاجب وحاجز يحول دون اختلاط النساء بالرجال 
والرجال بالنساء » وعندئذ يمكن غض البصر وحفظ الفرج » ولما كان خروج 
المرأة ضرورياً لما يطرأ لها من أمور تستدعى خروجها » أذن لها فى الخروج 
ولكن غير مبدية لزينتها بل ساترة لها إلا ما لا يكن ستره كعين تبصر بها » أو 
كف تتناول به أو ثياب عليبا » وهذا معنى الاستثناء فى الاية « إلا ما ظهر 
منها » وبه فسره غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم]"" اه 
(0 معاي الاق الإسلام» هن 0900 طب على اة العلوم بالمنامعة التظامية:- جيقى آياب 

الهند. 


(۲) (السابق» ص (55). 
(۳) «فصل الخطاب في المرأة والحجاب»؛ ص .)6١  65١0(‏ 


لا ب 


الدلل الخامس 


قوله تعالى 8 وليضربن بخمرهن على جيوبہن 4 . 
وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن » وبيان ذلك أن المرأة إذا 
كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها فهى مأمورة 
ضمنا بستر ما بين الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة » وإنما لم يذكر هاهنا 
للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لابد أن يغطيهما . 


الاختار لغة يتضمن تغطية الوجه 


قال بعضهم فى وصف امرأة بالجمال وهى مخمرة وجهها : 

قل للمليحة فى الخمار المذهب أفسدت نسك أخى التقى المذهب 

نور الخمار ونور خدك نحته عجباً لوجهك كيف لم يتلهْب 
قال الألبانى : ( فقد وصفها - يعنى المليحة - بأن خمارها كان على وجهها 
أيضاً <“ اه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
( الخمر التى تغطى الرأس والوجه والعنق » والجلابيب التى تسدل من فوق 
الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان )“اه . 
[ قال تعالى  :‏ وليضربن جخمرهن على جيوببن 4# قد أمر الله تبارك وتعالى 
المرأة بعدم إبداء شىء من زينتها إلا ما ظهر منها عن غير قصد الفتنة » ثم أراد 
- جل ذكره - أن يعلمها كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذى تضعه 
على رأسها » فقال : 8 وليضربن بخمرهن » يعنى من الرأس وأعالى الوجه 


)1( « حجاب المرأة المسلمة » هامش ص ( 9386 ) . 
(۲) نقله عنه فى « السابق » ص ( ۷١‏ ) . 


© على جيوببن » يعنى الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس 
وماحوى » والصدر من نحته » وما بين ذلك من الرقبة وماحوها » لتضمن 
المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية » فمن استثنى شيئاً من تلك المنطقة 
المحرمة بنص القران العزيز » فعليه الدليل الذى يخصص هذا » ويحدد المستثنى »› 
وهذا غير ممكن قطعاً , لأنه يحتاج إلى نص صرج من القران العزيز » أو من 
السنة المطهرة › وأئى لأولعك الذين قد استثنوا الوجه من تلك المنطقة بالأمور 
ية أن بأنوا بالدليل القطعى ؟ ء ويشهد لا قناه من تحريم خروج الزية 
الأصلية والمنقولة فعل رسول الله عله بروجته صفية » وفعل أمهات المؤمنين › 
وفعل نساء المؤمنات فى عهد رسول الله ري بعد نزول هذه الآية » واية 
الأحزاب من الستر الكامل بالخمر والجلاييب اه . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف أيضاً : 
( قوله تعالى : [ وليضرين بخمرهن على جيوبين # صر فى إدناء امار من 
الرأس إلى الصدر » لأن الوجه من الرأس الذى يجب تخميره عقلا وشرعا 
وعرفاً » ولايوجد أى دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة 
العرب » کا لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القران والسنة ولا 
بمفهومهماء واستثناء بعضهم له » ونفيهم بأنه غير مقصود فى عموم التخمير 
مردود بالمفهوم الشرعى واللغوى ومغمور بأقوال بقية علماء السلف ل 1 
کا هو مردود بقاعدتين اصطلح عليهما رجال الفقة فى السفة + الأول : 
حجة الاثبات مقدمة على حجة النفى › 
والثانية : أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح . 
الموضع الثالث : اية الحجاب فى سورة الأحزاب فهى صريحة فى تخمير الوجه 
لانه عنوان المعرفة ) اه .2) 
)01 « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 44 - 45 ) › وقال الشيخ أيضاً : ( والقاعدة 
الأساسية فى تفسير ألفاظ القرآن العزيز › وتطبيق ما أراده الله منبا » فيما يختص بالرجال ؛ مقيد 
بأفعال النبى عه وأقواله » وماكان من اختصاص النساء .. فإنه يكون من فعل أزواج النبى ع 


وبناته » لأمبن أعلى مستوى ف الاقتداء لنساء المؤمنين إلى يوم القيامة ) اه » وانظر أيضاً كتابه 
ص ( ۷۰ - ۷۱ )۰ ( ۷۷ - 09 ). 


2( « نظرات » هامش ص ( ٠١‏ ) . 


حك )الما تمه 


وقال الشيخ محمد بن صالح العيثمين : 
[ قوله تعالى : ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن » فإن الخمار ما تخمر به 
المرأة رأسها وتغطيه بها كالغدقة ٠"‏ » فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار 
على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لآنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا 
وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب اول لأنه موضع 
الجمال والفتنة » فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن 
الوجه » فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية ‏ ,ولذلك إذا 
قالوا : « فلانة جميلة » لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه » فتبين أن 
الوخه هو موضع الجمال طلباً وخبرا » فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه 
الشريعة فة تام ير الصدر والنحر » ثم ترخص فى كشفف 
الوجهه اھ . 
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
[ قال البخارى رحمه الله فى صحيحه : باب وليضربن بخمرهن على جيوبين 
وقال أحمد بن شبيب : حدثنا ألى عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لما أنزل الله 
ل وليضربن بخمرهن على جيوبهن » شققن مروطهن فاختمرن بها" » . 
أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الاية # وليضربن 
بخمرهن على جيوبين 4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى « الفتح » فى شرح هذا الحديث : [ قوله : 
( فاختمرن ) أى غطيّن وجوههن » وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها 
)1( كذا بالأصل ! 
(۲) «رسالة الحجاب » ص ( ۷ - ۸). 
(۳) قال الشيخ محمود بن أحمد العينى فى « عمدة القارى » ( 47/٠١‏ ): ( قوله « نساء 
المهاجرات » أى النساء المهاجرات » قوله « مروطهن » جمع مِرْطٍ بكسر اليم » وهو الإزار . 
قوله « فاختمرن بها » أى غطين وجوههن بالمروط التى شققنها ) اص. 
© الا حت 


وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر . وهو التقنع » قال الفراء : كانوا 
فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ماقدامها فأمرن بالاستتار ] 
وقال الحافظ أيضاً فى كتاب الأشربة فى أثناء تعريف الحَمْر : ( ومنه خمار المرأة 
لأنه يستر وجهها ) اه قال الشنقيطى رحمه الله فى حديث عائشة هذا : 
[ وهذا الحديث الصحيح صر فى أن النساء الصحابيات المذكورات فيه 
فهمن أن معنى قوله تعالى : فإ وليضرين مخمرهن على جيوبين 4 يقتضى 
ستر وجوههن » وأنبن شققن أَرّرَهن فاختمرن أى سترن وجوههن بها امتثالاً 
لأمر الله فى قول ف ف وليضرين جخمرهن على جيوبين 4 المقتضى ستر 
وجوههن - وبهذا يتحقق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها 
وجهها عنهم ثابت فى السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى » وقد أثنت 
عائشة رضى الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله فى كتابه » 
ومعلوم أنبن ما فهمن ستر الوجوه من قوله ل وليضربن بخمرهن على 
جيوبين 4 إلا من النبى مُه لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليہن 
فى دينهن » والله جل وعلا يقول : «9 وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل 
إلهم * فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن ] اه من « أضواء البيان » . 
وقد روى ابن ألى حاتم من حديث صفية بنت شيبة قالت : بيها نحن عند 
عائشة قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن › فقالت عائشة رضى الله عنها : 
إن لنساء قري لفنضلا + وإ والله. ما رايت أفضل هن اتسا :الأنضار. أشدّ 
تصديقاً لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل » لقد أنزلت سورة النور 9 وليضربن 
بخمرهن على جيوبين » فانقلب رجاهمن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إلهيم 
فيها » ويتلو الرجل على امرآته وابنته وأخته وعلى كل ذى قرابته فما منهن امرأة 
إلا قامت إلى مرطها المرححل فاعتجرت به تصديقا وإياناً بما أنزل الله من 
كتابه » فأصبحن وراء رسول الله مه معتجرات (© کان غلل رؤوسهن 
الغربان ) ومعنى معتجرات : مختمرات ا جاء موضحاً فى رواية البخارى 
() (قال محمد بن الحسن : لايكون الاعتجار إلا مع تنقب . وهو أن يلف .بعض العمامة على 


CFI) 


ع و حب 


المذكورة انف » والاعتجار : هو لَف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه - 
قال ابن الأثير : ( وفى حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار : جاء وهو معتجر 
بعمامته ما يّرى وحشيٌ منه إلا عينيه ورجليه » الاعتجار بالعمامة هو أن يلقها 
على رأسه ویرد طرفها على وجهه ولا يغمل متها شيعا تحت ذقنه ) اه . 

قال العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : ( فترى عائشة 
وى الله هنبا عم علمية وفوسها ورادا ات ت عليين هذا الثناء العظيم » 
وصرحت بأنها ما رأت أشدٌّ منهن تصديقاً بكتاب الله ولا إهاناً بالتتزيل » وهو 
دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى $ وليضربن 
بخمرهن على جیوبہن ‏ من تصديقهن بكتاب الله وإيمامهن بتنزيله ٩‏ » وهو 
صرخ فى أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب 
الله وإيمان بتنزيله کا ترى » فالعجب كل العجب ممن يدعى من المنتسبين للعلم 
أنه لم يرد فى الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب › 
مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله فى كتابه إيانا بتنزيله » ومعنى 
هذا ثابت فى الصحيح "م تقدم عن البخارى» وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها 
فى لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين کا ترى )29 اه . 





+ وقال الشي لشيخ أبو هشام الأتضازق‎ )١( 


( ومن الطرائف أن بعضهم استدل بقوله ف( وليضرين بخمرهن عل جبويين 4 عل أن الو 
لیس بداخل فى فى الحجاب » لأن الله تعالى لم يأمر فيه بستر الوجه » أقول : نعم إن الله لم يأمر هنا 
بستره » ولكنه لم يامر هنا بستر الرأس والعنق والعضدين أيضاً » فهل يجوز لهما كشف هذه 
الأعضاء ؟ فما هو جوايكم فهو جوابنا ) اف من «اغملة الجامعة | السلفية » عدد مايو » ويونيو 
۸ . 


(؟) « أضواء البيان » ( ٥۹٥/٩‏ 0 
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الدليل السادس 
قوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ييُعْلَمَ ما يخفين من زينتين ) 


وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى : 
( قوله تعالى  :‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتون 4 
إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة › 
وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال فى الرجل إذا ضربت امرأة 
برجلها وهى تمشى أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها , فإذا 
حرم الله تعالى ببذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع 
صودت حليها فيفتن به سامعه كان محري النظر إلى وجهها - وهو حط 
محاسنها - أولى وأشد حرمة )20 اه . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العيثمين : 
[ قوله تعالى : ل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن © يعنى لا 
تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها بما تتحلى به للرجل » 
فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل با يسمع 
من صوت خلخاها ونحوه فكيف بكشف الوجه . 

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم المرأة لا يدرى ماهى وما 
جمالها لايدرى أشابة هى أم عجوز » ولا يدرى أشوهاء هی أم حسناء . أيما 
أعظم نة هذا أو أن اينظر إلى وجه سافر جيل ممنلء شنباباً واتضارة. و سسا 
وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة » ويدعوا إلى النظر إليها ؟ إن كل إنسان له إربة 
فى النساء ليعلم أى الفتنتين أعظم وأحق بالستر والاخفاء ؟؟ ع(" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 
[ قوله تعالى : 8 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 
يؤخذ من هذا أن الله تعالى حرّم على المرأة ما يدعو إلى الفتنة » حتى بالحركة 


.) 1١ ( فصل الخطاب » ص‎ « )١( 
.) ٠١ - ٩ ( » «رسالة الحجاب‎ )۲( 
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والصوت » وهذا غاية فى تأديب المسلمة » ومبالغة فى حفظ كرامتها » ودفع 
الشر عتا + فلو كان: شىء أخفى. من هذا لذكره جل شأله اتوجيبا للمرأة 
المسلمة وتعليماً ها » فما أكرمها على الله حين تتثل أوامره » وتحمل 
بأحكامه » وما أنقصها وأفسدها لما وهبها حينا تخالف أمره» ومن هذه النبذة 
يظهر لنا ملموسا کا يظهر للناس. جميعاً أن المرأة حينا تكون متحجبة ساترة 
لواضع زينتها » فإن جبلة الرجل تتوق إلى النظر لأدنى شىء يبدو منها » فهى قد 
احتفظت بنور يعترفه كل أحد تحت هذه الحجب . 

بخلاف المرأة السافرة التى قد بذلت مواهبها الأصلية والمكتسبة للناظرين › 
فكل مبذول متهن » وقد نزع الله تعالى منها النور الذى يببه لمن أطاعه واتقاه , 
فلو علمت المرأة السافرة والمتبرجة » ومن بذلت نفسها ممتهنة للسوقة والأنذال 
ما نحت هذا الخمار من النور والكرامة لسارعت إليه » فسبحان من له فى خلقه 
شون 1.. 

فالله سبحانه وتعالى أدب من أطاعه من النساء » ووجههن أكمل توجيه »› 
وعلمهن من العلم النافع ما يكن به عضواً نافعاً فى الجتمعات الإنسانية » وأمًا 
صا حة كرية ... 

ومن أجل ذلك جاء القرآن العزيز بتوجيبها التوجيه الذى يحبه الله 
ويرضاه » فبدأها فى هذه الآية بأعلى ما فيها وأفضله » وهو الرأس » وختمها 
بأسفل مافيها وأدناه » وهى الأرجل » فيؤخذ من هذا أن المرأة عورة » حرام 
عليها أن يظهر من بدنها أى شىء يراه الرجال الأجانب منها » حتى ماوضعته 
على سبيل التجمل + سواء فى ذلك ماكان ظاهرا أو حفيا من الرأس حتى 
القدم ع2 اه . 

وقال الشيخ ناصر الدين الألبانى حفظه الله : 
( قوله تعالى : فإ ولا يضربن بأرجلهن لُعْلَمَ ما يخفين من زينتهن ) 
وهذا يدل على أن النساء يجب عليبن أن يسترن أرجلهن أيضاً » وإلا استطاعت 


. ) ٤١ - 40 ( نظرات فى حجاب للمرآة المسلمة » ص‎ « )١( 
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إحداهن أن تبدى ما تخفى من الزينة » وهى الخلاخيل » ولاستغنت بذلك عن 
الضرب بالرجل › ولکنہا انت ل تستشليع ذلك › لأنه مخالفة للشرع 
مكشوفة » ومثل هذه الخالفة لم تكن معهودة فى عصر الرسالة » ولذلك كانت 
إحداهن تحتال بالضرب بالرجل » لتَعْلِم الرجال ما تخفى من الزينة » فنهاهن الله 
عن ذلك ي اه . 

ونقل عن ابن حزم رحمه الله قوله بأن هذا نص على أن الرجلين والساقين مما 
يخفى , ولا يحل إبداؤه . 

ولا ريب أن الفتنة المتوقعة من كشف الوجه أعظم بكثير وأشد ضراوة من 
فتنة كشف القدمين أو الضرب بالأرجل » والله أعلم . 


. ) “5 ( حجاب المرأة المسلمة » ص‎ « )١( 
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الدليل السابع 


قوله تعالى  :‏ والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليين 
جُناحٌ أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير هن والله ميع 
علم #”' . 
( يقول تعالى ذكره : واللواتى قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء » فلا 
يحضن » ولا يلدن . واحدتهن قاعد 9 اللاتی لا يرجون نكاحا »4 يقول : 
اللاق قد يعسن من البعولة فلا يطمعن فى الأزواج فإ فليس عليبن جُناح أن 
يضعن ثيابين 4 يقول : فليس عليين حرج » ولا إثم أن يضعن ثياببن » يعنى 
الثياب » لا حرج عليين أن يضعن ذلك عند انحارم من الرجال » وغير انحارم 
من الغرباء » غير متبرجات بزينه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قوله ‏ والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا ) 
وهى المرأة لا جناح عليها أن تجلس فى بيتها بدرع وخمار » وتضع عنها 
الجلباب , مالم تتبرج لما یکره الله » وهو قوله ل فليس عليين جناح أن يضعن 
ثياببن غير متبرجات بزينة 4 ثم قال : 9 وأن يستعففن خير هن حُدّئتُ 
عن الحسين قال : “معت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال سمعت الضحاك 
يقول فى قوله و يضعن ثيابہن ‏ : يعنى الجلباب » وهو القناع »> وهذا 
للكبيرة التى قعدت عن الولد . فلا يضرها أن لا تتجلبب فوق الخمار » وأما 
كل امرأة مسلمة خرّة » فعليما إذا بلغت الحيض أن تدنى الجلباب على الخمار »› 


.) ١١ (العور:‎ )١( 
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وقال الله فى سورة الأحزاب : ل يدنين عليبن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين # ) اه . 

ثم روى بإسناده عن مجاهد قال ( ثيابين ) جلابيببن » وقال ابن زيد : 
وضع الخمار » وقال ابن مسعود : الجلباب أو الرداء أو الملحفة » إلى أن قال 
رحمه الله : ( وقوله 9 وأن يستعففن خير هن يقول : وإن تعففن عن وضع 
جلابيبين وأرديتهن » فيلبسنها حير طمن من أن يضعنها » وبنحو الذى قلنا فى 
ذلك » قال أهل التأويل ) ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال « أن يلبسن 
الجلابيب » » وعن الشعبى قال : « ترك ذلك » يعنى ترك وضع 
اقياب € اه . 

وقال الامام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى : ( وقوله تعالمى ‏ والقواعد 
من النساء اللانى لا يرجون نكاحاً ‏ الآية قال ابن مسعود ومجاهد : والقواعد 
اللالى لايرجون نكاحا هن اللاقى لا يردنه » وثيابين جلابیبہن » وقال إبراهم 
وابن جبير : الرداء » وقال الحسن : الجلباب والمنطق » وعن جابر بن زيد : 
يضعن الخمار والرداء » قال أبو بكر : لا حلاف فى أن شعر العجوز عورة لا 
يجوز للأجنبى النظر إليه كشعر الشابة » وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت 
كالشابة فى فساد صلاتها » فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة 
الاجنبى . 

فإن قيل : إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها فى الخلوة نحيث 
لا يراها أحد » قيل له : فإذا لامعنى لتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة 
أن تفعل ذلك فى خلوة » وفى ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها 
بين يدى الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس » وأباح ها بذلك كشف وجهها 
ويدها لأنها لا تشتبى » وقال تعالى : فإ وأن يستعففن خير هن 4 فأباح لا 
وضع الجلباب » وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضاً بين يدى الرجال 
خير لها )“اه . 

.)ا١5ا/-1١١6/١8(‎ » «جامع البيان‎ )١( 
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وقال الامام الفقيه عماد الدين الطبرى المعروف بالكيا الهراس رحمه الله : 


( قوله تعالى : والقواعد من النساء اللالى لايرجون نكاحاً 4 الآية : 
« وعنى به الكبيرة السن » وجوز ها أن تضع الرداء أو اللحاف أو الخمار » 
قال ابن عباس : المراد به الجلياب من فوق الخمار » ومعلوم أنه غير مجوز لها 
أن تكشف عرد بذنبا غورة لأنه إن كان حالة الخلوة بنفسها فالعجوز والنسانة 
سواء » وإن كان بين الناس فالواجب حمله على الجلباب ومافوق الخمار لانفس 
الخمار أن م شات الجلباب أن يبلغ مع الستر النباية > ومع الخمار قد ينكشف 
من رؤوسهن وأعناقهن بعض التكشف » فأبان الله تعالى أن هذا التحرز ليس 
وجوبه علدين كوجوبه على الشابات لأنه ليس ف النظر إليين من خوف الافتتان 
کا فى النظر إلى الشابة » ولذلك قال فى اخره : « وأن يستعففن خير 
هن € )7 اهف , 

ونقل الامام محيى السنة البغوى رحمه الله فى تفسير « التواعد »عن ر 
الرأى قال : ( هَن العُجَّر اللانى إذا راهن الرجال استقذروهن » فاما من كانت 
فا بقية من جمال » وهى محل الشهوة » فلا تدخل فى هذه الأية »اه . 


وقال أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى فى تفسيره : 

( قوله تعالى : ل والقواعد من النساء .. 4 الآية والمراد بالثياب الثياب 
الظاهرة كالملحفة والجلباب الذى فوق الخمار « غير متبرجات بزينة » غير 
هرات ية + يريك الزينة اللذفية التى أرادها فى قوله 9 ولايبدين زينتبن إلا 
لبعولتين 4 أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه » 
والاستعفاف من الوضع خير ههن » لا ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثاً منه على 
اختيار أفضل الأعمال وأحسنها كقوله : 

وأن تعفوا أقرب للتقوى » ل وأن تصدقوا خير لكم #4 )9" اه . 





. » تفسير إلكيا الهراس الطبرى‎ « )١( 
. » معلم التنزيل‎ « )۲( 
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وقال الامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندرى المالكى رحمه 
الله تعالى : ( قوله تعالى 9 والقواعد من النساء * الآية : قرر الز مخشرى هذه 
الآية على ظاهرها » ويظهر لى - والله أعلم - أن قوله تعالى : 9 غير 
متبرجات بزينة 4 من باب « على لاحب لا يهتدى بمناره ۾ أى لامقاو 
فيه فيتدى به » وكذلك المراد هنا : والقواعد من النساء اللاتى لا زينة هن 
فيتبرجن بها لأن الكلام فيمن هى ببذه المثابة » وكأن الغرض من ذلك أن 
هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لحن فما ظنك بذوات الزينة من 
الثياب ؟ وأبلغ ما فى ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب فى حق القواعد من 
الاستعفاف إيذانا بأن وضع الثياب لا مدخل له فى العفة » هذا فى القواعد 
فكيف بالكواعب ؟ والله أعلم د 


قال الامام البييقى في سننه : ( باب ماجاء فى القواعد من النساء أخبرنا أبو 
على الروذ بارى انبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزى ثنا 
علي بن الحسين بن وائد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس 


: قال الإمام جمال الدين محمد بن نباته المصرى‎ )١( 
إذا سافه العود النباطى جرجرا‎ 
يصف قفرا › لا أعلام فيه » وقوله « لا يُهتدى بمناره » يعنى ليس فيه منار يبتدى به › لا أن فيه‎ 
مناراً إلا أنه لا يبدى » والعود : الجمل البالغ تمام سنة » وسافه : إذا شمه » وجرجرا : إذا حن‎ 
وعادة الابل أن تشم الأرض التى لا تعرفها » فتحن لعلمها ببعد المسافة ) اه . من « سرح‎ 
. ) ١85 ( العيون شرح رسالة ابن زيدوذ » ص‎ 
: ونظيره قول عبيد بن وهب العبسى » وقيل : زهير‎ 
بارض فضاء لايسد وصيدهفا‎ 
علتسى ومعروق با غير نکر‎ 
:: أى لايسد بابها على : يعنى : ا بسك ا يواتن حش تند + عا عد قول الاخفر‎ 
: © 49/4 9 » دولا ترئى الضب با ينجحره ) اف من « أضواء البيان‎ 
ومثله فى القران الكريم قوله تعالى : «ٍ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 ( كأنهم قالوا : ولا‎ 
- 84 ( تأويل للأحلام الباطلة » فنكون به عالمين ) اه من « محاسن التأويل « للقاسمى‎ 
.) ”07 
. ) ۷١/۳ ( » (؟) «الانتضاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » بهامش « الكشاف‎ 
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رضى الله عنهما قال : # وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن * الآية 
فنسخ واستثنى من ذلك ل والقواعد من النساء اللات لا يرجون نكاحاً » 
الاية )“اه . 

وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله تعالى : 
( قوله تعالى ‏ أن يضعن ثيابہن ‏ أى : عند الرجال ‏ ويعنى بالثياب : 
الجلباب والرداء والقناع الذى فوق الخمار . هذا المراد بالثياب لا جميع 
الیاں 2 « غير متبرجات بزينة » أى من غير أن يردن بوضع الحجاب أن 
ثُرى زينتبن » والتبرج إظهار المرأة محاسنها « وأن يستعففن » فلا يضعن تلك 
الثياب « خير لحن » قال ابن قتيبة : والعرب تقول : امرأة واضع إذا كوت 
فوضعت الخمار » ولا يكون هذا إلا فى الهرمة . قال القاضى أبو يعلى : وفى 
هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدى الرجال » 
وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة ) اه . 

وقال الرازى فى تفسيره : ( لاشبهة أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيابين 
أجمع لما فيه من كشف كل عورة فلذلك قال المفسرون : المراد بالثياب هنا 
الجلباب والبرد والقناع الذى فوق الخمار » وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنبما أنه قرأ « أن يضعن جلابيبين » وعن السدى عن شيوخه : أن يضعن 
خمرهن عن رؤوسهن » وعن بعضهم أنه قرأ : « أن يضعن من ثيابين » وإنما 
حصهن الله تعالى بذلك لأن التهمة مرتفعة عنهن » وقد بلغن هذا المبلغ » فلو 
غلب على ظنبن حلاف ذلك لم يحل ههن وضع الثياب » ولذلك قال : « وان 
يستعففن خير ههن » وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة ء 
وذلك يقتضى أن عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك © يلزم مثله فى 
الشاية 0 اه . 


)1( « السنن الكبرى » للبييقى . 
(۲) لأنه من باب إطلاق الكل » وإرادة الجزء . 
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وقال الامام أبو عبد الله القرطبى رحمه الله : ( قوله تعالى : ٠‏ غير 
متبرجات بزينة 4 أى غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنظر إليهن › فان 
ذلك من أقبح الاشياء وأبعده عن الحق 1 والتبرج : التكشف والضهور 

. 4 3 1 5 05 , ٠ 
للعيون . ومنه اور مشيدة » و بروج السماء والاسوار ؛ ای لا حائل دونها‎ 
يسترها . وقيل لعائشة رضى الله عدا :: « يأأه المؤمنين ما تقولين فى الخضاب‎ 
: والصباغ والمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب ؟ فقالت‎ 
يأمعشر النساء »> قصتكن قصة امرأة ۾ أاحادة أحل الله لك الزينة غير متبر جات‎ 
: لمن لا خا لکن أن يره ا منک. م و اھ‎ 

وعن عاصم الاحول قال : ( كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد 
جعلت الجلباب هكذا . وتنقبت به » فنقول فا : رحب الله . قال الله تعالى : 
« والقواعد من النساء اللا ١‏ ير جول نكاحا فليس عليين جناح ان رد 
ثيامبن غير متبرجات بزينة » : هو الجلباب » قال : فتقول لنا : « اى شىء بعد 
ذلك ؟ » فنقول : « وأن يستعففن خير طمن » فتقول : هو إثبات 
الحجاب ) 9) 
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وقال الشيخ إسماعيل حقى رحمه الله تعالى : [ ( فليس عليين جناح أن 
يضعن ) عند الرجال ( ثيابين ) اى الثياب الظاهرة كالجلباب والازار فوق 
الثياب والقناع فوق الخمار )° 

وقال أيضا رحمه الله : ( اعلم أن العجوز إذا كانت حيث لا تشتبى جاز 
النظر إليها لامن الشهوة » وفيه إشارة إلى أن الأمور إذا خرجت عن معرض 
الفتنة » وضكدت نائرة الافات سهل الأمر وارتفعت الصعوبة وأبيحت 

يستعففن خير ههن # وفى الحديث : « لايبلغ العبد أن يكون من المتقين » حتى 

(۱) رواه ابن أبي حاتم كذا في «تفسير القران العظيم» (5/ .)٩۱‏ 

(۲) «الجامع لأحكام القران» .)71١-7094/17(‏ 

(۳) تقدم تخريجه» وحفصة هي أم الهذيل الأنصارية البصرية التابعية أخت محمد بن سيرين» قال ابن معين : 
«ثقة حجة»؛ وقال إياس بن معاوية: «ما أدركت أحدا أفضله عن حفصة» وذكرها ابن حبان في 
«الثقات».: وانظر: «تهذيب التهذيب» (11/ 504 .)5٠١‏ 

60 «روح البيان» (5/ ۱۷۸) . 
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يدغ .ما لا باس به حذرا ما به بأس © ”22 قال ابن سيرين : ما غشيت اغرأة قط لا 
فى يقظة ولا فى نوم غير أم عبد الله » وإنى لأرى المرأة فى المنام فأعلم أنها لا تحل 
لى فأصرف بصرى ‏ » قال بعضهم : « ليت عقلى فى اليقظة كعقل ابن 
سيرين فى المنام » )20 اه . 


وقال علامة القصم عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله تعالى : 
( « فليس عليبن جناح » أى حرج وإثم « أن يضعن ثيابين » أى : الثياب 
الظاهرة كالخمار ونحوه الذى قال الله فيه للنساء 8 وليضربن بخمرهن على 
جيوبين * فهؤلاء يجوز هن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها » 
ولما كان نفى الحرج عنهن فى وضع الثياب ربا وهم منه جواز استعمالها لكل 
شىء دفع هذا الاحتراز بقوله « غير متبرجات بزينة » أى غير مظهرات للناس 
زينة من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها » ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفى 
من زينتها لأن محرد الزينة على الأنئى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتبى يفتن 
فيا ويوقع الناظر إليبا فى الحرج )240 اه . 


وقال العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله : 
( وأظهر الأقوال فى قوله « أن يضعن ثيابين » أنه وضع ما يكون فوق الخمار 
والقميص من الجلابيب التتى تكون فوق الخمار والثياب » فقوله جل وعلا فى 
هذه الآية الكريمة : ل وأن يستعففن خير هن دليل واضح على أن المرأة التى 
فيها جمال وما طمع فى النكاح لا يرخص ها ف وضع شىء من ثيابها ولا 


(۱) أخرجة الترمذى ( ٠) ١٤5١‏ وقال:: ( حسن غريب لا تعرقه إلا من هذا الوجه ) » وان مجه 
15١5(‏ ) » والحا م ( ۳۱۹/٤‏ ) وصححهء ووافقه الذهبى. , والبييقى ( ٠۴٠/١‏ ) عن عطية 
السعدى رضى الله عنه مرفوعا » وفيه عبد الله بن يزيد الدمشقى › قال فيه الجوزجانى : « روى 
عنه ابن عقيل أحاديث منكرة » › انظر : « تبذيب التبذيب » ( ۸۲/٦‏ - ۸۳) . 

(۲) ومثله قول بعضهم فى مدح عفيف : 

إن هم فى لسن بفاحشة 
زجرته عفقله فيتة 

(۳) « روح البيان » ( ۱۷۸/١‏ ). 

. ) ۲۱۸/١ ( » تيسير الكريم الرحمن‎ « )٤( 
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الإاخلال بشىء من الفسثر خضرة الأجانب ا 1 
وة!ا. العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : ( يخبر سبحانه أن 

القواعد من النساء وهن العجائز اللاق لايرجون نكاحا لا جناح علين أن 
يضعن ثيابين عن وجوههن وأيديبن إذا كن غير متبرجات بزينة » فعلم بذلك 
أن المتبرجة بالزينة ليس للا أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من 
زينتها وأن عليهبا جناحا فى ذلك ولو كانت عجوزا ء لأن كل ساقطة لها 
لاقطة9؟ » ولأن التبرج يفضى إلى االفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزاً فكيف 
يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت ؟ لاشك أن إثمها أعظم والجناح علا 
أشد » والفتنة بها أكبر » وشرط سبحانه فى حق العجوز أن لا تكون ممن ير جو 
النكاح » وماذاك - والله أعلم - إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل 
والتبرج طمعا فى الازواج › فنبيت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة ها 

ولغيرها من الفتنة » ثم خم الاية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف 

وأوضح أنه خير هن وإن لم يتبرجن » فظهر بذلك فضل التحجب والتستر 

بالثياب ولو من العجائز وأنه خير ههن من وضع الثياب فوجب أن يكون 

الفحجب والانتقاف عن أظهار الرية شرا للشابات من باب أو + وأبعد 

فن عن اساب الفتنة“ ) اه . 

وقال التويجرى حفظه الله ر ومفهوم الآية الكريمة أن من م تيأس من النكاح 

بعد وهى التى قد بقى فيا بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من 
القواعد + ولا يمور لما وضع شىء من اا عند الرجال الأجاتب. + إن 

افتتانہم بها وافتنانها بهم غير مأمون9©» ).اه . 





.) ٥۹۱/٩ ( أضواء البيان‎ « )١( 
| : وقالوا فى هذا المعنى‎ )۲( 
لكل ساقصة 9 اخى لاقصة وکل كاسادة یه م ف ساق‎ 
.) 8-5 ( رسالة فى الحجاب والسفور » ص‎ « )۴۳( 
. ) 55 ( الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور » ص‎ « )4( 


س ں۳ حسما 


اللتتيل e‏ 
الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب 


وقد جمعتها فى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أحاديث استنبط منها العلماء وجوب الحجاب على المسلمات 
عامة . 

القسم الان :+ أحاذيث تين حجاب أمهات الؤمتين , وبا أحاديث 
استنبط منها بعض العلماء ما يفيد عموم الحجاب لسائر 
المؤمنات . 

القسم الثالكق : أحاديث تفيد مشروعية الحجاب: الكامل لسائر انساء الآمة 
المدية : أو فيد شيوعة قى تان الضدر الأول » أو تفيد 
منع الرجال من النظر ل الاحنبيات > ونبين فيبا حاو لَه 
المسلياتت من بعض هذه الاحاديث . 


القت م الأولت 


: عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى علي قال‎ - ١ 
. 0) المرأة عورة‎ ( 
: قال الشيخ حمود التويجرى حفظه الله‎ 
» وهذا الحديث دال على أن جميع أجزاء المرأة عورة فى حق الرجال الأجانب‎ [ 
وسواءً فى ذلك وجهها وغيره من أعضائها » وقد نقل أبو طالب عن الامام‎ 
أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : ( ظفر المرأةٍ عورة » فإذا حرجت من بيتها فلا‎ 
ُبِنْ منها شيئاً ولا حفها » فإن الف يصف القدم » وأَحَبٌ إلىَّ أن تجعل‎ 


)١( .‏ تقدم مخريجه . 
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لكمّها زرَاً عند يدها حتى لا يتين منها شىء ) اه وقد تقدم ذكر ما نقله شيخ 
الاسلام ابن تيمية عن الامام أحمد أنه قال : ( كل شىء منها عورة حتى 
ظفرها ) » قال شيخ الاسلام : « وهو قول مالك » ]أ اه . 

عن أنى الأخوض عن عيد الله رضى الله عنه عن النبى ل قال :+ «اإن 
المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون بروحة ربا 
وهی فى قعر بيتها »2 . 


قال الشنقيطى رحمه الله تعالى : [ وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع 
الزوائد » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون » وهذا الحديث 
يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلة » وما جاء فيه من كون المرأة عورة : يدل 
على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة » وما يؤيد ذلك : 
الميشمى أيضاً فى مجمع الزوائد عن ابن مسعود قال : إنما النساء عورة » وإن 
المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول : « إنك لا 
تمرين بأحد إلا أعجبته » وإن المرأة لتلبس ثيابهاً فيقال : أبن تريدن. © فقول : 
أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصل فى مسجد › وما عبدت امرأة ربها مثل 
أن تعبده فى بيتها » ثم قال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات اه منه 
ومثله له حكم الرفع إذ لا محال للرأى فيه ]9 . 


۲ - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عل قال : 
( لا تنعقب المرأة انخرمة ؛ ولا تلبس القفازين )29 


(۱) « الصارم المشهور » ص ( 55 ) › « الرد القوى » ص ( ١15‏ ). 
(۲) تقدم تخريجه . 
(۳) « أضواء البيان » ( ٥۹٦/٦‏ ) . 


)٤(‏ أخرجه البخارى ( 01/4 ) رقم ( ۱۸۳۸ ) فى جزاء الصيد : باب ما ينبى من الطيب للمحرم 
وامحرمة » زالموطا ( 864/١‏ ) فى الحج : باب ما ينبى عنه من لبس الثياب فى الاحرام » 
والترمذى رقم ( ۸۳۳ ) فى الحج : باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ‏ وقال : « حسن 
صحيح » » وأبو داود رقم ( ۱۸۲١ 6 ۱۸۲١‏ ) ف المناسك : باب ما يلبس الحرم » والنسانى 
۱۳١/١ (‏ ) فى الحج » باب النهى, أن تلبس المحرمة القفازين » والامام أحمد ( ١١5/5‏ ) . 
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قال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصارى : 
( هذا الحديث أحسن دليل على ماوقع من التغير والتطور فى ألبسة النساء بعد 
تزول النجاب والآمر بإدتاء الجلباب > وأن. النقاب كان قد عبار من ألبسة 
النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به » وليس معنى النبى عن الانتقاب للمحرمة 
انا لا يقر وجهها » ..: واا المراد أنبا لا تتخذ النقاب لباسا على حدة. من 
ألبستها » وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها )20 اه . 


قال القاضى أبو بكر بن العرلى رحمه الله : ( المسألة الرابعة عشرة : قوله فى 
ديت ابن عمر فا ولا تقب الراة » وذلك لان سترها وجهها بالبرقع فرض 
إلا فى الحج » فإنها ترخى شيا من خمارها على وجهها غير لاصق به » وتعرض 
عن الرجال » ويعرضون عنها )27 اه 

وقال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 
« وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كنا رر فى النساء اللانى لم 
يحرم وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديين »27 وقال شيخ الإسلام 
أيضا : « ووجه المرأة فى الاحرام فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره » قيل : إنه 
كرأس الرجل فلا يغطى » وقيل : إنه كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرْقُع وغو 
ذلك ما صنع على قدره ؛ وهذا هو الصحيح فإن النبى مي لم ينه إلا عن 
القفازين والنقاب - وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال 
من غير وضع ما يجافيها عن الوجه » فعلم أن وجهها كبدن الرجل » وذلك أن 
المرأة كلها عورة » فلها أن تغطى وجهها ويديها © لكن بغير اللباس المصنوع 
بقدر العضو » کا أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الازار »22 اه 





4١(‏ «إبراز الحق والصواب فى مسالة السفور والحجاب » - الحلقة الخامسة - محلة الجامغة 
السلفية . 

(۲( « عار ضة الأسوذق » ) 1/4 5 

ا 5 
(r)‏ » مجموع الفتاوى » ( CN ۳۷۰/۱١‏ 
)٤(‏ يعنى فى حال الاحرام . 

ا 

.) ١١١/٠١ ( » مجموع الفتاوى‎ « )٥( 
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وقال الامام العلامة الحقق ابن قم الجوزية رحمه الله تعالى فى ( عهذيب 
الستن 4 : 3 وآما نيه 292 ى. حديث لين عتمر ,رضي الله عدبما المراة أن 
تنتقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا 
كرأسه » فيحرم عليها فيه ما وضع وفصّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا 
يحرم عليها ستره بالمقئعة والجلباب ونحوهما » وهذا أصح القولين » فإن النبى 
َه سوى بين وجهها ويديها » ومنعها من القفازين و النقاب » ومعلوم أنه لا 
يحرم عليها ستر يديها وأنبما كبدن الحرم يحرم سترهما بالمفصّل على قدرهما وهما 
القفازان » فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه » وليس عن النبى عل 
حرف واحد فى وجوب كشف الرأة وجهها عند الإحرام إلا النبى عن 
القاب: + وهو كالتبى عن القفازين + افنسية التقاب إلى الوجه كنسية القفازين 
إلى اليد سواء » وهذا واضح بحمد الله ) ° اه . وقال أيضاً فى « أعلام 
الموقعين » فى نفس الحديث : ( ونساؤه له أعلم الأمة هذه المسألة » وقد 
كن يَسدّلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن 
وجوههن - ورّوى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية 
قالت : سألتٌ عائشة رضى الله عنها ما تلبس الحرمة ؟ فقالت : لا تنتقب ولا 
تعلثم وتسدل الثوب على وجهها”" ) . ثم ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى قول 
الذين يمنعون الحرمة من تغطية وجهها وردٌ عليهم إلى أن قال : ( فكيف يحرم 
مخز الوبجة: قى عق 'المرأة مع أمر الله ها أن تدنى عليها من جلبابها > لملا عرف 
ون بور ا 00 اه » وذكر الامام ابن القم أيضاً فى « بدائع الفوائد » 
سؤالاً فى كشف المرأة وجهها فى حال الاحرام وجواباً لابن عقيل فى ذلك » ثم 
تعقبه بالرد فقال : « سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به 
السنة فى حق المرأة فى الإحرام » فإن النبى عله لم يشر ع للها كشف الوجه فى 
(۱) «عبذيب سنن ألى داود » ( ۲۸۲/١‏ - ۲۸۳ ) بهامش « عون المعبود » . 
(۲) وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : ( تلبس الحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه زعفران أو 

ورس » ولا تتبرقع ‏ ولا تتلم » وتسدل الثوب على وجهها ) رواه البيبقى ( 47/8 ) » وغيره › 

انظر : « مسائل الامام أحمد » لأنى داود ص ( ۱۰۸ - .)١١١‏ 
(۳) «إعلام الموقعين عن رب العالمين » . 





— 1 7 


الاحرام ولا غيره » وما جاء النص بالنبى عن النقاب خاصة » کا جاء بالنبى 
عن القفازين » وجاء بالنبى عن القميص والسراويل . 

ومعلوغ أن تة عن لبن هذه الأخياء »ل برد أنبا تكون مكشوفة لا سر 
ألبتة بل قد أجمع الناسٌ على أن الحرمة تستر بدنها بقميصها ودِزعها » وأن 
الرجل يستر رد ره بالرداء وأسافله بالازار › مع أن مرج النبى عن النقاب 
والقفازين والقميص والسراويل واحد » وكيف يزاد على موجّب النص ويفهم 
منه أنه شرع للها كشف وجهها بين الملا جهارا ؟ فأى نص اقتضى هذا أو 
مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل » يحرم 
ستر ه باللفصل على قدره كالنقاب والبرقع » بل و كيدها يحرم سترها بالملفصل 
على قدر اليد كالقفاز > وأما سترها بالكم و ستر الو جه بالملاءة والخمار والثوب 
فلم ية عنه ألبتة » ومن قال : إن وجهها كرأس الحرم فليس معه بذلك نص 
ولا عموم , ولا يصح قياسه. على رأس المُحرم » لما جعل الله بينهما من 
الفرق . 

وقول من قال من السلف : إحرام المرأة فى وجهها إنما أراد به هذا المعنى , 
أى لا يلزمها اجتناب اللباس ا يَلزم الرجل » بل يلزمها اجتناب النقاب »› 
فيكون وجهها كبدن الرجل » ولو قدّر أنه أراد وجوبّ كشفه فقوله ليس 
بحجة مالم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه 
ولا سبيل إلى واحد من الأمرين . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضيع الله 
عنها : « كنا إذا مَرّ بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها » » ولم تكن 
إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب () ك) قاله بعض الفقهاء . 
ولا يعْرّف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملا 
ولا فتوى › ومسشحيل أن يكون هذا من شعار الاحرام » ولا يكون ظاهرا 
مشهورا بينبن يعرفه الخاص و العام » ومن اثر الانصاف وسلك سبيل العلم 
والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها » وفاسدها من صحيحها » والله 
الموفق والهادى ]اه . 
0١‏ انظر : « نيل الأوطار » ( ۷١/١‏ ) . 
(۲) « بدائع الفوائد » (7/ .)١76- ١/54‏ 


ل © "ا سه 


ونقل الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » عن ابن المنذر أنه قال : [ أجمعوا على 
أن الرآة رة تلبس الح كله والجفاف., وان بها أن تتطى راسا وج 
شعرها إلا وجهها » فتسدل عليه الثوبَ سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال 
الأجائية > ولا تخمرةء إلا اروق عن اقاطمة تت اذى قالرن + و كنا تمر 
وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما تعنى جَدَّعها ) 
قال : وحمل أن يكون ذلك التخمير سذلاً » جا جاء عن عائشة رضى الله عنبا 
قالت : ( كنا مع رسول الله ع إذا مر بنا رَكبٌ سدلنا الثوب على وجوهنا 
ونحن محرمات » فإذا جاوزونا رفعناه ) ]اه . 

قال العلامة الصنعانى فى حاشيته على « شرح العمدة » بعد ما ذكر 
الحديث « لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » › 


قال : ( قوله : بوجهها وكفيها » أقول : فلا يلبس ما فصل وقطع وخيط 
لأجل الوجه كالنقاب » ولأجل اليدين كالقفازين , لا لأن المراد أنها لا تغطى 
وجهها وكفيبا کا توهمء, فإنه يجب سترهماء لكن بغير النقاب 
والقفازي 0 اه . 

* - عن ابن عمر رضى الله عنہما قال : ( قال رسول الله عه « من جَرٌ 
ثوبه مُحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت أم سلمة رضى الله عنها : 
فكيف يصنم النساء بذيوهن ؟ قال : « يرخين شيراً » فقالت : « إذا 
تنكشف أقدامهن » › قال : « فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » 0 و 

وقال الترمذى : « وف الحديث رخصة للنساء فى جَرٌ الازار لأنه يكون 
أسئرٌ هن » » وقال البييقى : « فى هذا دليل على وجوب ستر قدميها » . 


: 5 و ا د ل كه د صلابنهى ‏ + 
وى رواية لأحمد عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عه رخص 
(۱) « فتح الباري » (7/ ١٠”‏ 5)؛ وانظر ص (۳۱۹) الحاشية رقم .)١(‏ 
(؟) «العدة شرح العمدة بحاشية الصنعافى » ( 475/7 ) . 
(۴) رواه ابو داود رقم ( ۱۱۷ )ء والترمذى ( ۲۲۴/۲ ) › والنسانى ( ۲۰۹/۸ )ء والإمام . 
أحمد ( o/۲‏ ؛ ٠١‏ ) »وعبد الرزاق ( ۸/۱۱ ( ؛ وأبو عوانة ( ٠ ) ٥‏ وقال الترمذى : 


« هذا حديث حسن صحيح » . 


— ۳۹ — 


للنساء أن ير خين شيرا + لن يارصول الله إذأ تنكشف أقدامُنا » فقال : 
« ذراعاً ولا یرذن عليه » 29 . 

وف رواية له أخرى عن ابن عمر رضى الله عنما أن نساء النبى م سألنه 
عن الذيل » فقال : « اجعلنه شبرأ » فقلن : إن شبرا لا يسكر اهن عوزة : 
فقال: ( اجعلنه ذراعاً ) فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ دِرْعَاً أرخت 
ذراعاً فجعلته ذيْلاً ؛ ° , 

قال التويجرى : [ وفى هذا الحديث والحديثين بعده دليل على أن المرأة كلها 
غورة فن فق الرجال: الأجابب » وتا لا رخص الس عي لاء فى إرحاء 
ذيوهن شبراً » قلن له : إن شبراً لا يستر من عورة » والعورة هاهنا القدم , يم 
هو واضح من باق الروايات عن ابن عمر وأم سلمة رضى الله عنهم . 

وقد أقر النبى عي النساء على جعل القدمين من العورة وإذا كان الأمر 
هكذا فى القدمين فكيف بما فوقهما من سائر أجزاء البدن ولا سيما الوجه 
الذى هو مجمع محاسن المرأة ؟ وأعظم ما يَفتَيِنُ به الرجال ويتنافسون فى تحصيله 
إن كان حسناً » ومن المعلوم أن العشق الذى أضنى كثيرا من الناس وقتل كثيرا 
منهم إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة » لا إلى الأقدام وأطراف الأيدى ولا 
إلى الحلى والثياب » وإذا كان قدمٌ المرأة عورة يجب سترها » فوجهها أولى أن 
يُسْتَرَ والله أعلم ع ^ . 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله : 
( هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة » وأنه أمر معلوم عند نساء 
الصحابة رضى الله عنهم » والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب › 
فالتنبيه بالأدنى تنبيه على مافوقه » وما هو أولى منه بالحكم » وحكمة الشرع 
تأنى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة » ويرخص فى كشف ما هو أعظم منه فتئة › 
و خط مین شال خلا )وان ل موم دراه رک 5 : 

او اھ تک ايك 8# 4 وات < 9054390 ء وان خباة 1453 “دور 
والطبرانی فى « الکبیر » ( ۳۸٤ › ۳٣۸/۲٣۳‏ ۰ء ٤١۷ › ٤١١‏ ). 

499 «المسيد » ( .)١۰/۲‏ 
(م)» «الصارم المشهور » ص ( ٩۷‏ - 18 ). 


PV — 


فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه )20 اه . 


4 - عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه أن النبى عي قال : 
« إيام والدخولٌ على النساء » » فقال رجل من الأنصار : « يارسول الله ! 
أفرأيت الحَمّو ؟ » » قال : « الحَمّو الموت » © , 

قال الشنقيطى رحمه الله تعالى : [ فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبى مَل 
بالتحذير ا من لرن عن احا فهو دمل واضح عل حح الخو 
عليين وسؤالمن متاعا إلا من وراء حجاب , لأن من سأنها متاعا لا من وراء 
جاب تققد دشل غلييا + وي ي لزه من الدخول, علا + وا سال 
الأنصارى عن الحمو الذى هو قريب الزوج الذى ليس محرما لزوجته كأخيه 
وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك - قال له عي : « الحمو الموت » 
فسمى عله دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير حرم لها باسم الموت » 
ولاشك أن تلك العبارة هى أبلغ عبارات التحذير » لأن الموت هو أفظع 
خادت پاق على الانسان فى الدنيا » ا قال الشاعر : 


والموت أعظم حادث نما يمر على الجبلة 
والجبلة : الخلق - ومنه قوله تعالى © واتقو مو | الذى خلقكم والجبلة 
الأولين ^ . 


تحذيره عا هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء » وتعبيره 
قوله تعالى :ف امأو من ورا حجاب 6 عام ل جع اناء ‏ ترك 
4)1١(‏ «الحجاب » ص ( ۱۸ ) . 
(؟) رواه البخارى ( 50/4 ) فى النكاح : باب لا يخلون رجل بامرة إلا ذو محرم » والدخول على 
المغيبة » ومسلم رقم ( ۲۱۷۲ ) فى السلام : باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها : 
والترمذى رقم ( ١١7١‏ ) فى الرضاع : باب ما جاء فى كراهية الدخول على المغيبات » والامام 
أحمد ( ٠٥۴۳ » ۱٤۹/٤‏ ) . 
(۴) (الشعراء : ۱۸4 ) . 


۳A -—‏ كت 


العام من الدخول على النساء . 

وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليين ولو لم تحصل الخلوة بينبما 3 
بانفراده » ا قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا الحديث فى باب تحريم 
وة بالأجبية والدخول غاينا قدل على أن كايا حرام +0© لهف ».وقال. أن 
حجر فى « فتح البارى » فى شرح الحديث المذكور : « إيامم والدخول 
بالنصب على التحذير » وهو تنبيه الخاطب على محذور ليتحذر عنه ”م قيل : 
إياك والأسد » وقوله : إياك : مفعول لفعل مضمر تقديره : اتقوا . 


وتقدير الكلام : اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء » والنساء أن يدخلن 
عليكم » ووقع فى رواية ابن وهب بلفظ : لا تدخاوا على النساء » وتضمن 
منع الدخول منعَ الخلوة بها بطريق الأول ۾ 207 اله 

وقال الشيخ عبد القادر السندى : [ الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا 
يجوز دخول الأجنبى على الأجنبية وكذا قريب الزوج من أخ وعم ونحو ذلك » 
وف رواية لمسلم فى الصحيح عن ألى الطاهر عن ابن وهب قال : معت الليث 
يقول : « الحمو او الزوج وماأشبه من أقارب الزروج وابن العم و نحوه 2١“‏ 
وفى الحديث تغليظ شديد وتنبيه خطير من الدخول على النساء - وقال الامام 
ابن ألأثير فى « النهاية » : ( لا يخلون رجل بأجنبية»وإن قيل حموها , ألا 
حموها الموت » أحد الأحماء أقارب الزوج » والمعنى فيه : أنه إذا كان رأيه فى 
أخى الزوج وماشابهه وهو قريب فكيف بالغريب ؟ أى : فلتمت » ولا تفعل 
ذلك » وهذه الكلمة تقوها العرب كا تقول الأسد:الموت»والسلطان : النار » أى 
لقاؤهما مثل الموت والنار » يعنى أن خلوة ابن عم الزوج معها أشد من خلوة 
غيره من الغرباء لأنه رما حَسَنَ لها أشياء » وحملها على أمور تثقل على الزوج من 
اتماس ما ليس فى وسعه أو سوء عشرة أو غير لك ) "اه . 
(۱) « أضواء البيان » ( ٥۹۳ - ٥٩۹۲/٦/٦‏ ) , 
(۲) « فتح البارى » ( 551/9 ) . 
0) عزاه إلى : « النباية » ( ٤٤۸/١‏ ). 

س پا ت 


قلت : إذا كان الوجه والكفان ليستا من العورة والزينة وجاز كشفهما أما 
الأجانب فلماذا هذا التشديد فى هذه الأحاديث الصحيحة › ولاذا هذا 
التناقض بين للق الاخاديق وقد سيق أن قلت: إن تللق الأحاويث. غير 
صحيحة فلا يجوز أن يقال إنها متعارضة مع هذه الأحاديث الصحيحة التى فيها 
التغليظ الشديد والتحريم الموثق » فلو كانت تلك الأحاديث والآثار التى 
يستدل بها بعض الناس على جواز كشف الوجه والكفين صحيحة الاسناد 
لكانت شاذة غير محفوظة فى أنظار أهل الحديث » فكيف وهى ضعيفة 
منكرة » فلا يحتج بها بحال من الأحوال فلا ينبغى أن يقال بعد هذا النقل إن 
الوجه والكفين ليستا من العورة والزينة استنادا على قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما الذى سبق بيانه من ناحية الاسناد ع 79 اه . 


وقال البوطى ( فلولا أن المرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من 
الرجال » لما أطلق النبى ع النبى عن دخوهن عليهن إذ النبى يشمل مختلف ما 
عليه المرأة من حالات > ومادامت بادية الوجه کا هو شأن کل امرأة فى بيتها غ 
زاق اسب اک ۴ ار سين على أن الزريج 9 رن مر لاسرم 
دل عله ار أخفية e ٤‏ اوه ختر عورة تاي ت انهل 
جسمها م اه 
ه عن عائشة رضى الله عنها : أن أفلح أخا ألى القععيس جاء يستأذن عليها . 
وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب » قالت:« فأبيت أن اذن له » فلما جاء 
)02( « رسالة الحجاب » ص ( ٣٣۳‏ - ه” ). 
(9؟)» «إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص ( 40+ - 1١‏ ). 
)۳( وف رواية أنه تله قال لها : ( ائذنى له » فإنه عمك » تربت بمينك ) وفي رواية: (صدق أفلح , 
ائذنی له ) . 
والحديث رواه البخارى ( ١417/5‏ ) فى الجهاد : باب ماجاء فى بيوت أزواج النبى هه ومانسب 
من البيوت إليين » وف الشهادات » وف النكاح » ومسلم رقم ( ١4414‏ ) فى الرضاع : باب 
يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة » والموطأ ( 701/1 » 10۲ ) فى الرضاع : باب رضاعة 
الصغير » والترمدى رقم ( 1١47‏ ) فى الرضاع » وأبوداود رقم ( ۲٠٠٠١‏ ) فى النكاح , 
والنسائى ( 45/5 ) فى النكاح . 
FN‏ 


قال لها : « أتحتجبين منى » وأنا عمك ؟ » , وف ثالثة : ( فقلت :لا اذن له 
حتى أستأذن رسول الله عله , فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى › 
ولكن أر ضعتنى امرأة ألى القعيس ) » وف رواية : ( وكان او القعيس زوج 
المرأة التى أرضعت عائشة ) . 


وقال عروة : ( فبذلك كانت عائشة تقول : حَرّموا من الرضاع ما يحرم 
من النسب ) » وفى رواية لمسلم : ( فقال النبى عله : لاتحتجبى منه » فإنه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . 

قال الحافظ ابن حجر فى فوائد هذا الحديث : 
( وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب ) اه : 


والشاهد فيه واضح . وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر 
النساء . 


5١‏ - عن الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة 
عن أم: سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ماله 
( إذا كان لإحداکن مكاتب » وكان عنده ما يؤدى » فلتحتجب منه ) 29 , 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله : 
( وجه الدلالة من هذا الحديث - يعنى على وجوب الحجاب - أنه يقتضى أن 
كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام فى ملكها » فإذا خرج منه » وجب 


)1( « فتح البارى » ط . السلفية ( )٠١١/۹‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود ( 7١/4‏ ) رقم ( ۳۹۲۸ )ء والترمذى رقم ( ١755١‏ ) › وقال : ( هذا 
حديث حسن صحيح » ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع » وقالوا : لا يعتق 
المكاتب » وإن كان عنده ما يؤدى حتى يؤدى ) اه » وأخرجه ابن ماجه ( ۲٠۲۰‏ ) » وال حا م 
٠ ) ۲۱۹/۲ (‏ وقال : « صحيح الإسناد » » ووافقه الذهبى » وابن حبان ( ٠٤١١‏ ) > 
والبيبقى ( ۳۲۷/۱۰ ) » وأشار إلى جهالة نبهان » ثم قال : ( قال الشافعى : لم أر من رضيت 
من أهل العلم يثبت هذا الحديث ) اه ء والإمام أحمد ( 589/1 708 5١١6‏ )»2 وانظر 
الكلام فى نبهان مول, أم سلمة ص .)7١5(‏ 


- م١‎ - 


عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيًا » فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل 
الأجنبى )20 اه 

وروی الطحاوی بإسناده عن ابن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة حدثه أنه 
ينا هو يسير مع أم سلمة زوج النبى فى طريق مكة » وقد بقى من كتابته 
ألفا درهم » قال : فكنت كلما أدخل عليها واراها » فقالت وهى تسير : 
« ماذا بقى عليك من كتابتك يانببان ؟ » » قلت : « ألفا درهم » › قالت : 
« فهما عندك ؟ » » فقلت : « نعم » » فقالت : « ادفع مابقى عليك من 
كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أمية » فإنى قد أعنته بها فى نكاحه » وعليك 
السلام » » ثم ألقت دونى الحجاب فبكيت » وقلت : « والله لا أعطيه إياها 
أبدأ » » قالت : « إنك والله يابنى لن ترافى أبداً » إن رسول الله عة عهد 
إلينا أنا إذا كان عند مُكاتب إحداكن وفاء بما بقى عليه من كتابته ؛ فاضربوا 
دونه الحجاب »ع قال الطحاوى رحمه الله : ( وما يستخرج من هذا 
الحديث من الأحكام ما يدخل فيه مع أزواج النبى عه من سواهن من 
الناس ... إلى © اه . 

وعن سليمان بن يسار قال :. (:استأذنت على عائشة رطن الله عنبا > 
فقالت : من هذا ؟ فقلت: سليمان » قالت : 5م بقى عليك من مكاتبتك ؟ 
قال ؛ قلت : عشر أواق » قالت : ادخل فإنك عبد ما بقى عليك 
درهم ) 7 





ر( « رسالة الحجاب » ص ( ١5‏ ). 

(۲) « مشكل الأثار » ١(١/1؟7١).‏ 

(۳) رواه البييقى ( ٩٥/۷‏ ) » وصححه الألبانى فى « إرواء الغليل » ( 187/5 ) » وقال البييقى 
عقبة : ( وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال : إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن 
المكاتب » فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم › فإذا قضى أرخته دونه ) . 


ا ا لعفن 


القِستمالمثانى 


حجاب أمهات المؤمنيسن 


انعقد الإجماع على وجوب الحجاب الكامل فى حق أمهات المؤمنين › 
وذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فى آية الحجاب » وبينت الأحاديث ذلك » وهاك 
١‏ - عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى حديث الافك قالت 
( فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى»فنمت » وكان صفون بن المعطل 
السلمى ثم الذكوانى من وراء الجيش » فأدلج » فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إنسان ناكم » فاتانى » فعرفنی حين رانى » وكان يرانى قبل الججاب » 
فاستيقظت باسترجاعه”' حين عرفنى » فخمرّت ( وف رواية : فسترت ) 

وجهى عنه بجلبالى )!2 الحديث . 

1- وعن عكرمة قال : معت ابن عباس رضى الله عنهما يقول . وقد بلغه 
أن عائشة رضن الله غتبا احعجبت: من الحسين. بن على رطى الله عديما.... > 
فقال : « إن رؤيته ها لحل » > وعن عمر بن دينار عن ألى جعفر قال : كان 
الحسن والحسين لايريان أمهات المؤمنين .. » فقال ابن عباس : « إن رؤيتهما 
ن الل چ 

. » تعنى قوله : « إنا لله » وإنا إليه راجعون‎ )١( 

(۲) جزء من حديث إلافك الطويل » رواه البخارى ( ۱۹۸/۰ - ٠١١‏ ) فى الشهادات » والجهاد › 
والمغازى » وفى تفسير سورة يوسف » والنور » والإيمان والنذور » والاعتصام » والتوحيد › 
ومسلم رقم ( ۲۷۷۰ ) فى التوبة : باب حديث الآفك » والترمذى رقم ( ۳٠۱۷۹‏ ) فى 
التفسير : سورة النور » والنسانى ( ١54 - ١7/١‏ ) فى الطهارة : باب بدء التيمم » وما 
خمرت الصديقة بنت الصديق وجهها إلا لأنه عورة وزينة ينبغى [خفاؤها ء قال الشيخ عبد العزيز 
ابن خلف حفظه الله : ( وهذا أيضاً من أدلة الوجوب لتخميرها وجهها بالجلباب » لأنه لم يرد أن 
ستره خاص بهن بأى لفظ فى القرآن ولا فى السنة » ولأن الحجاب غير الادناء » وهو ظاهر ) اه 
من « نظرات فى حجاب الرأة المسلمة » ص ( 55 ) . 

() « الطبقات الكبرى » ( ١78/8‏ )., وانظر : « الجامع لأحكام القران » للقرطبى 
2 


E Ek 


۳ - وعن يزيد بن بابنوس قال : ذهبت أنا وصاحب ل إلى عائشة رضى 
الله عنها فاستأذنا عليها » فألقت إلينا وسادة » وجذبت إليها الحجاب » فقال 
صاحبى : ما تقولين فى العراك ) الحديث . 

٤‏ - وعن ألى سلمة بن عبد الرحمن قال : قلت لعائشة : « إنما فاقنا 
عرو ”© برل علاك كلما أراد » » قالت : « وأنت إذا أردت فاجلس من 
أيلق ... » الحديك©) . 
لقوله تعالى : © فاسالوهن من وراء حجاب 4 . 

ه - عن صفية بنت شيبة قالت : ( حدثتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله 
بنسك واحد ؟ » » فأمر بى أخى عبد ال رحمن فأعمرنى من التنعم » وأردفنى 
يده » فقلت : « هل ترى من أحد ؟ » )2 . 

5 - عن أم سنان الأسلمية قالت : ( لما نزلنا المدينة لم ندخل حتى دخلنا 
مع صفية منزها » ومع بها نساء المهاجرين والأنصار » فدخلن » فرأيت أربعا 
من أزواج النبى عي منتقبات : زينب بنت جحش »وحفصة » وعائشة ‏ 
وجويرية ) الحديث . 

۷ - وعن أم معبد بنت خليف قالت : رأيت عؤان وعبد الرحمن فى خلافة 
عر كا اء الى 282 » فرآيت عل هوادجهن الطيالسة انر ١‏ وهن 
حجرة من الناس » يسير أمامهن ابن عفان على راحلته » يصيح إذا دنا منهن 
و1) عروة هو ابن الزبير » وأمه أسماء بنت ألى بكر » فعائشة رضى الله عنها خالته » وهذا كان يدخل 

عليها . 
(۲) « الطبقات الكبرى » ( 7١١/8‏ ) . 


6 رواه الطيالسى فى « مسنده » . 
)٤(‏ «الطبقات الكبرى » ( ١7١/8‏ ) . 


14 ب 


أحد : « إليك » إليك » . وابن عوف .من ورائهن يفعل مثل ذلك › فنزلن 
بقرية قريبا من منزلى » اعتزلن الناس » وقد ستروا عليهن الشجر من كل 
ناحية » فدخلت عليبن وهن نان جميعا )() . 


وقد تعدم خبر انخاذ النعش لام الم منين زينب رضى الله عنها و تغشيته 


۸ - عن. أنس :بن مالك زضى الله عنه : 
أن أم سُلّم صنعت حيستا 2 » وأرسلت به إلى رسول الله مله بمناسبة زواجه 
من زينب بنت جحش رضى الله عنها » فدعا رسول الله ع أصحابه وجلسوا 
يأكلون و يتحدثون » ورسول الله عَم جالس » وزوجته مولية وجهها إلى الخائط 
إلى أن خرجوا . “ . 


4 - عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( رأيت النبى مَل يسترفى بردائه : 
وأا أنظر إل ايخ عا ف ل التسعد ؛ حي إتدرق أ الى لبر :فا 
قدر الجارية الحديئة السن » الحريصة على اللهو )“° . 


٠‏ - قال الإمام الترمذى : حدثنا سويدنا عبد الله بن يونس بن زيد عن 
ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدّثته أنبا كانت عند 
رسول الله مله » وعندها ميمونة » فأقبل ابن أم مكتوم » وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب » فقال النبى عل : ( احتجبا منه ) » فقلنا : ( يارسول الله اليس 


. ) ٠١9/8 ( » الطبقات الكبرى‎ « )١( 

(؟) انظر : ص .)٠١7(‏ 

() الحيس : نوع من الحلوى . 

(٤(‏ رواه مسلم وغيره » وقال الدكتور البوطى : ( لا يقال إن هذا قد يكون حکماً خاصا بزوجات 
الرسول عليه الصلاة والسلإم لأن الفرق بين زوجات النبى ي وسائر نساء. المسلمات فيما 
يتعلق بالحجاب » إنما هو فارق زمنى فقطءذلك أن مشروعية الحجاب تمت فى حق نسائه عليه 
الصلاة والسلام أولاً » ثم إنها عمت سائر النساء بعد حين ) اه . من « إلى كل فتاة تؤمن بالله » 
ص -4١(‏ 157). 

(ه) أخرجه البخارى ( ۱۲۰/۱ )۰ ( 454/8 ) » ومنسلم ( ۲۲/۳ ) ء والنسانى ( 75/١‏ ) , 
والبييقى ( ٩۹۲/۷‏ )» وأحمد ( 84/5 - ۸٩‏ ) . 


al < 


أعمى لا يُبْصِرّنا ولا يعرفنا ؟ ) » فقال النبى عله : ( أفعمياوان أنتها ؟ ألستا 
تبصر انه ؟) ا" 


١‏ - وعن أنس رضى الله عنه فى قصة زواج رسول الله َيه من صفية 
رضئ: الله اعتها : .( فقال المسلمون : إخدى أمهات المؤمنين » أو مما ملكت 
يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين » وإن لم يحجبها فهى ما 
ملكت بينه » فلما فلما ارتل وطاً .لا لف ۽ وم الحجاب بينها وبين 
الناس ) 29 . 


وف روايه أخرى عن اتس رضى الله عنه أيضاً قال : 


( فلما قرّبَ البعير لرسول الله مَل ليخرج ؛ وضع رسول ا ل رجه 





)١(‏ رواه أبو داود رقم ( ٤۱۱۲‏ ) ( 511/4 ) فى اللباس : باب فى قوله عز وجل : $ وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 » الترمذی رقم ( ۲۷۷۹ ) ( ۱۰۲/۰( ق لاقت 
باب ماجاء فى احتجاب النساء من الرجال » وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » › 
والامام أحمد ( 517/5 ) » وابن سعد فى « الطبقات » ( ۱۲۹/۸ - ۱۲۷ ) » وابن حبان 
۱٤٥۷ (‏ » 958١)ء‏ والطحاوى فى «المشكل » ( »)١١5 - ١۱۱١/۱‏ والبييقى 
٩۱/۷ (‏ - 45 ) » والبغوی فى « شرح السنة » ( 54/8 ) . 
وقال النووى رحمه الله : ( وهذا الحديث حسن » ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة 
معتمدة )اه من « شرح النووى » ( 91/٠١‏ )؛ 
ونبہان هو المخزومى مولى أم سلمة » قال الحافظ ابن حجر : ( أخرجه أصحاب السنن من رواية 
الزهرى عن نببان مولى أم سلمة عنها » وإسناده قوى » وأكثر ماعلل به انفراد الزهرى بالرواية 
عن نبهان » وليست بعلة قادحة » فإن من يعرفه الزهرى » ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة وم 
يجرخه أحد » لا رَد روايته ) اه من « الفتح » ( ۳۳۴۷/۹ )ء وقال فى موضع آخخر : 
( حديث مختلف فى صحته ) اه . « الفتح » ( /١‏ ۰ ) ء وقال فى « تلخيص الحبير » : 
( ليس ف [مستادة سوق نيان وق أم سلمة + شيخ الزهرئ > وقد ولق اه ١24/1‏ )¢ 
ولعله يعنى توثيق ابن حبان له » کا صرح به فى « التبذيب » ( 4١5/٠١‏ ) › وقد وثقه الحافظ 
لفغن 3 امل 4د رتك اا اق ۾ رج السرة 4 فی ( عل - ۵إ 
و« إرواء الغليل » رقم ٠) ۲٠١/١ ( )1١48.5(‏ وانظر لزاماً : « عمدة القارى » 
( ۲۱۹/۲۰ - ۲۱۷ )» فإن صح الحديث » فإن قول الترمذى : ( باب ما جاء فى احتجاب 
النساء من الرجال ) » يفيد عموم حكم الحجاب لجميع نساء هذه الأمة » وأنه ليس خاصا 
بأمهات المؤمنين » والخطاب - وإن توجه إليين - فغيرهن تبع لمن رضى الله عنهن . 

(۲) رواه البخارى فى عدة مواضع ف الصلاة » والأذان » وصلاة الخوف . والجهاد , والأنبياء: 
والمغازى » ومسلم رقم ( ١578‏ ) فى النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها . وفى 
المغازى : باب غزوة خيبر » والنساق (184-1+1/5) فى النكاح : باب البناء فى السفر . 


ا ع 


لصفية لتضع قدمها على فخذه » فأبت ووضعت ركبتها على فخذه » وسترها 
رسول الله ع وحملها وراءه » وجعل رداءه على ظهرها ووجهها . ثم شده 
من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ) اه . 

قال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 
( وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضاً » لأنه من فعله عله بيده الكريمة › 
فهر عمل كامل » حيث إنه عه ستر جسمها كله » وهذا هو الحق الذى 
يجب اتباعه » فهو القدوة الحسنة » ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على 
وجب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنها ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث 
الصحيح > لكفى به موجباً وموجهاً إلى أكمل الصفات ) (© اه . 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى فى معرض رده على من احتج بقصة صفية 
وساي ايراس سا ےی 

قلت : إن قصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات 

انين » بل على عك من ذلك تدل على عمومه شن ولدساء السلمين لان 
السياق يصرح نمام التصرخ پان الصحابة كانوا مترددين فى أمر ضفية أنا 
ملوكة سرٌيّة أو حرة متزوجة ؟ وأمهم كانوا على جزم صارم بأن النبى عة لو 
حجبها فهى أمارة على أنه أعتقها وتزوجها » ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم 
كانوا يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر » وأنه أكبر ميزة وأعظم فارق فى 
معرفة الحرة من المملوكة 7 » فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة » والحرة 
لا تصلح أن تكون سرية فهى إذن من أزواجه وأمهات الم منين . فالصحابة 
رضى الله عنهم إنما جعلوا الحجاب أمارة على العتق والتزوج » لأن صفية كانت 
سبيا مملوكة » نعم لو كانت من الحرائر المؤمنات من قبل » ثم جعلوا الحجاب 
أمارة على كونها من أمهات المؤّمنين لكان فى ذلك دليل على اختصاص الحجاب 
بهن » وأما إذ ليس فليس » ثم ليعلم أن التزوج والعتق ليسا من خصائصهن › 
فالحجاب الذى جعلوه أمارة على العتق والتزوج كيف يكون مختصاً بهن ؟ ثم 
إن القصة لاتدل على أكار من أن أمهات المؤمنين كن محتجبات » ولا يلزم من 
كونبن محتجبات اختصاصهن بالحجاب )7 اه 
)١(‏ « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 57 ) . 


(۲) انظر ص .)١960(‏ 
)۳( در مملة الجامعة السلفية » : 
PIN‏ 


القت م العتالث 

١‏ - عن عروة عن عائشة رضى الله عنما قالت : ( يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول » لما أنزل الله : 8 وليضربن بخمرهن على جيوبهن ‏ شققن مروطهن 
فاشعمرن ہا¿“ ۽ 

( وروی ابن ألى حاتم هذا الحديث من طريق صفية بنت شيبة قالت : بينا 
نحن عند عائشة » قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن » فقالت عائشة رضى 
الله عنها : إن لنساء قريش لفضلا » وإفى والله مارأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقاً لكتاب اللهءو لاإيأنًا بالتنزيل » لقد أنزلت سورة النور 8 وليضربن 
بخمرهن على جيوبين 4 انقلب رجاهن إليين » يتلون عليين ماأنزل الله علههم 
فېا » ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته » وعلى كل دی قرا ؛ فا منين 
أمرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل » فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما انزل الله من 
كتابه » فأصبحن وراء رسول الله عار معتجرات کان على رؤوسهن 
الغربان )") . 

( وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : « رحم الله نساء الأنصار › لا 
نزلت © ياأيها النبى قل لأزواجك ‏ الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها » 
وصلين خلف رسول الله ع كأنما على رؤوسهن الغربان » (١ ٩)‏ ولا 
يتأق تشبيههن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتهن )9 . 

والاعتجار هو_الاختار » قال الحافظ : ( قوله : « فاختمرن » أى غطين 
وجوههن ) اه 22 » وتفسير الاختار بتغطية الوجه هو الصحيح » لما مضى © 





)١(‏ رواه البخارى رقم ( 4704 ) فى التفسير : باب $ وليضربن بخمرهن على جيوببن © « فتح 
البارى » ( ٤۸۹/۸‏ ), 

(۲) « تفسير ابن كثير » ( ٩۰/٩‏ ). 

(۳) « فتح القدير » للشوكانى ( 7١17/4‏ ) . 

(4) «إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص ( 4١‏ ). 

(5) « فتح البارى » ( 1940/8 ). 

.)۲۸۵( : انظر ص‎ )٦( 
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عن أم المؤْمنين عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان الركبان يرون بنا 
رفن مع سول الله عله محرماتٌ , فاذا عا 21 دل إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها › فإذا جاوزونا كشفناه ) ” 
[ وهذان الحديئان9») صريحان فى شمول الحجاب للوجوه » بل يفيدان أن 
تغطيةالوجوه كان هو المقصضود بامر الحجاب » والحديث الأخير حكمه عام لجميع 
نساء المؤمنين » فان المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات امو منين فحسب 
ڳا يزعمه الزاغمون » والدليل على ذلك أن عائشة رضى الله غنبا هى التى 
روت هذا الحديث » وهى التى كانت تفتى : بان المرأة المحرمة تسدل 
جلبابها من فوق راسها على وجهها . 
وروی مالك ف المرطاً ما يفيد أن تغطية الوجوه فى ا حرام کان عاماً ف 
النساء » لا فى زمن الصحابة فقط ٠‏ بل فيما بعدهم أيضاً . فقد روى عن 
فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات » ونحن مع أسماء 
بنت ألى بكر الصديق فلا تنكره علينا9© . 
وهذا العموم هو الذى فهمه العلماء في حديث عائشة › قال فى « عون 
المعبود » فى قوها : « يمرون بنا » : أى علينا معشر الساو ع 9 ۽ وقال 
الشوكانى فى « النيل » : ( واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا 
احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها 
على وجهها › لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً 
كالعورة » لكن إذا اک يكو ن الثوب معيعاقيا عن وجهها بحيث لا يصيب 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)۳١/1(‏ وأبو داود رقم (۱۸۳۳) في الحج: باب في المحرمة تغطي وجهها 
(۲/ 11¥(« وابن ماجه (۲۹۳۵)» والبيهقي )0/ 6۸(« والدارقطني «(YAY «TAT)‏ وف إسناده 
يزيد بن أبي زیاد» وهو ضعیف» وتکلم فيه غير واحدء وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به وقال 
الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۲۹۲): (. . وأخرجه ابن خزيمة» وقال: في القلب من يزيد بن أب زياد 
جدتها ‏ نحوه» وصححه الحاكم) أه. 
(۲) الإشارة إلى هذا الحديث. وإلى الذي قبله» وهو حديث الإفك. وفيه قولها رضي الله عنها: (وكان 
يراني قبل الحجاب)» وقولها: (فخمرت وجهي بيجلبابي) . 


(۳) «الموطأ» (۳۲۸/۱)ء كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه . 
62 اعون المعبود» .)١١6 ل٠ 2٠١7 /١(‏ 
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البشرة» هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم. وظاهر الحديث خلافه» لأن الثوب 
المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان التجافي شر طأ لبينه َة . عم وال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها لا 
وجهها فتسدل الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال)”'' انتهى . 


والمقصود من نقل كلام الشوكاني وابن المنذر أن الغخلماء ا یرول هذه الضمائر 
راجعة إلى أزواج النبي ل خاصة] اه.. 


۳ - وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: (كنا 
نغطي وجومّنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام)” " . 
(كنا نُخَمُدُ وجوهناء ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما) . 


وفي تعبير أسماء رضي الله عنها بصيغة الجمع في قولها: «كنا نغطي وجوهنا من 
الرجال؛ دليلٌ على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان على تغطية 
الوجوه من الرجال الأجانب والله أعلم» أما حديث فاطمة بنت المنذر فيفيد أن تغطية 
الوجه في الاحرام كان عامًا في النساء لا في زمن الصحابة فقط بل فيما بعدهم أيضا . 


ه ‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله ب : إذا خطب 
أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فخطبت جارية 
فكنت أتخبأ لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاء وتزوجتها)””'. 


.)۷ /٥( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) ١9مجلة‏ الجامعة السلفية» عدد أكتوبر ١91/8‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ 505): وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وهو صحيح على 
شرط مسلم وحده. 

(4) أخرجه الإمام مالك فى « الموطأ » ( ۳۲۸/١‏ ) فى الحج : باب تخمير المحرم وجهه » والحآم 
404/١ (‏ ) » وصححه » ووافقه الذهبى . 

)٥(‏ أخخرجه الامام أحمد PVF ¢ FE)‏ عن وأبو داود رقم ( ۲۰۸۲ ) ل النكاح 5 اب 
الرجل ينظر إلى اللمرأة » وهو يريد تزويجها » والحآمم ( ٠٠١/۲‏ ) » وقال : « صحيح على شرط 
مسلم » . ووافقه الذهبى » وقال الحافظ فى « بلوغ المرام » : ( رجاله ثقات ) . وقال فى 
« الفتح » : ( وسنده حسن » وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ) اه ( ١8١/8‏ ). 
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5 - وعن محمد بن مَسُلّمة رضى الله عنه قال : « خطبتٌ امرأة فجعلتُ 
أتخبأ لها حتى نظرثٌ إليها فى تخل ها » فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب 
رسول الله عله ؟ فقال : معت رسول الله عه يقول : « إذا ألقى الله فى 
0 

- وعن المغية بن شعبة رضى الله عنه قال :وات N‏ 
امرأة ا فقال : « اذهب فانظر إليها فانه أجدَر أن يدم بينكما » و 
امرأة من الأنصار فخطبمُها إلى أبويها » وأخبريهما بقول النبى م فكأنهما كرا 
ذلك » قال : فَسَمِعَتُ ذلك الرأة وهى فى خذرها » فقالت : إن كان رسول الله 
عله أمرك أن تنظر فانظر › وإلا فأنشدُّك » كأنها أعظمت ذلك » قال : 
فنظرت إليها فتزوجتها » فذكر من موافقتها )9") 


قال التونجرى : 
( وى هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب النساء من 
الرجال الأجائيب > وهذا بس اب ایا و أنه تخباً خطوبته 
حتى نظر إليبا وهى لا 7 تشعر » فأخبرهم أن النبى يخ قد رخص فى ذلك 
لنخاظب. . 


)1( رواه سعيد بن منصور فى « سننه » ( ۱٤٩/۱‏ ) رقم ( ٩۱۹‏ )ء وابن ماجه ( ۱۸۸٩‏ )» 
والطحاوی ( ۸/۲ ) › والبييقى , والطيالسى ( ۱۱۸٩‏ ) » والإمام أحمد ( 5١5/4‏ ) » والحآم 
( 4754/7 )ء وقال : ( هذا حديث غريب » وإبراهم بن صرمة ليسس من شرط هذا الكتاب › 
وقال الذهبى فى « التلخيص » : ( ضعفه الدارقطنى › رقال أبو حاتم : شيخ ) اه » والحديث 
رواه ابن حبان فى « الزوائد » ( ۱۲۴۳١‏ ) . 

(۲) رواه سعيد بن منصور ف « سننه» ( ١40/١‏ ) رقم (017)» والترمذى (۳۹۷/۳) رقم (۱۰۸۷) فى 
النكاح : باب ما جاء فى النظر إلى المخطوبة » وحسسّنه » والنسانى ( 14/1 ) فى النكاح : باب 
إباحة النظر قبل التزويج » والدرامى ( ۱۳١/۲‏ ) » وابن ماجه ( ١88‏ ) » والطحاوى 
( ۸/۲ ) » وابن الجارود فى « المنتقی » ص ( ۳۱۳ ) » والدراقطنى ( ۲٠۲/۳‏ ) » والبييقى 
( 84/07 )ء والامام أحمد ( ١44/4‏ ) ء ( ۲٠٠/٤‏ ) » عن بكر بن عبد الله المزنى عن المغيرة 
أبن شعبة » وأخرجه عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : ( أراد المغية أن يتزوج . .. ) الحديث 
ابن ماجه ( ۱۸۸۷ ) » وابن حبان ( ۱۲۳۹ - مورد ) والدارقطنى ( ۲٣۳/۳‏ ) » والحآم 
۱٦۰/۲ (‏ )ء وقال : « صحيح على شرط الشيخين » » ووافقه الذهبى » وقال البوصيرى فى 
« الزوائد » : ( هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات ) اه ( ١١8/١‏ ) . 
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وكذلك المغرة بن شعبة رضى الله عنه لما طلب النظر إلى الخطوبة كره ذلك 
والداها » وأعظمت ذلك المرأة وشددت على المغيرة » ثم مكنته من النظر إليها 
طاعة لأمر رسول الله مده . وى هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان عليه نساء 
الصحابة رضى الله عنهم من المبالغة فى التستر من الرجال الأجانب » ولهذا لم 
يتمكن جابر ومحمد بن مسلمة رضى الله عنهما من النظر إلى الخطوبة إلا من طريق 
الاختباء والاغتفال » وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها 
له فى النظر إليها )”2 اه » وكذلك يشهد لهذا المعنى قوله عه فى حديث 
جابر رضى الله عنه : ( فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل ) . 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى معلقاً على حديث المغية رضى الله عنه : 
[ ( وهذا الحادث يدل أيضاً على أن النساء كن قائمات بالتستر بحيث لم يكن 
الرجل يقدر على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفات »أو إلا أن يسمحن له بالرؤية » ولو 
كن يخرجن سافرات الوجوه » كاشفات الخدين » مكتحلات العينين » مخضوبات 
الكفين لم يكن الرجال يحتاجون إلى تجشم هذه المشقات فى رؤيتبن ) اه . 

وقال معلقاً على قول جابر رضى الله عنه فى آخر حديثه : ( فخطبت امرأة من 
بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض مادعانى إليها 
( ا حى لابن حزم 7٠١/١١‏ ). 

وفى هذا الحديث دليل من وجهين » الأول أن قوله عي : فإن استطاع أن 
ينظر لح يدل على أن النظر إلى النساء لم يكن سهلًا » بل كان لابد لها من حيل 
وتصرفات » ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه فى ذلك الزمان لم يكن 
لاشتراط الاستطاعة فى النظر إليبن معنى » والثانى ما فعله جابر من الاختباء تحت 
الكرب دليل على أن النساء لم يكن يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنبن فى أمن من 
نظر الرجال . 


وقال فى حديث محمد بن مسلمة رضى الله عنه : 


)1( « الصارم المشهور » ص ( ٩٤‏ - 95 ). 
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١‏ وهذا الحادث مثل حادث جابر فى الدلالة على المطلوب » مع مزيد الدلالة 
على أن النظر إلى المرأة الأجنبية كان من أسباب التعجب والنكران عند أوائل 
هذ الآمنة ) © اه ۽ 

۸ ون مون بن يزيد الأنصارى عن ألى حميد رضى الله عنه قال رسول 
الله عي : (إذا خطب أحدك امرأة » فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما 
ينظر إليها لخطبته » وإن كانت لاتعلم ) "2 . 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى حفظه الله : ( إن رفع الجناح عن إظهار 
التزين فى هذه الحالة الخصوصة لأجل هذه المصلحة الخاصة دليل على أن فى 
إظهار التزين فى عامة الأحوال جناحاً وإثما . 

والدليل على تغاير حكم الخطبة عن حكم عامة الأحوال أن الخاطب أبيح له 
النظر إلى امخطوبة » بل هو مأمور بذلك أمر حض وإرشاد » أو أمر استحباب 
وندب ء بيها هو مأمور بغض البصر عن الأجنبيات » وحرم عليه النظر إليهن 
إلا النظرة الأولى أو انظرة الفجأة التى تصدر منه من غير تعمد وقضد : 
والذين لهم إلام يقواعد الشريعة يعرفون جيدًا أن تقييد إباحة الشىء أو 
جوازه أو رخصته بحالة خاصة دليل على تحريمه فى الأصل کا أن ما حرم تحريم 
الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة ( انظر زاد المعاد 774/١‏ ) 
فجواز أو إباحة إظهار التزين - الذى يعده البعض كشف الوجه - للمخطوبة 
دليل على تحريم إظهار تلك الزينة فى عامة الأحوال . 

وصنيع الفقهاء والمحدثين يرشد إلى ما قلنا : فإن عامتهم بوبوا على أحاديث 
الخطبة بباب جواز النظر إلى المخطوبة وأمثاله » فتقييدهم النظر إلى الخطوبة 
بالجواز يشعر بأن النظر إلى غير الخطوبة غير جائز عندهم ) © 

قال الشيخ أبو محمد المقدسى فى « المغنى » : ( لا نعلم بين أهل العلم 
© × غك القاممة السلقية ها علد الوقمين » فير 15916 : 

() أخرجه الإمام أحمد ( 454/5 ) » وفى « مجمع-الزوائد » : ( رواه الطبرانى فى « الأوسط » 

و« الكبير » ) ( 7375/4 ) » وقال : « ورجال أحمد رجال الصحيح » اه » وسكت عليه 


الحافظ فى « التلخيص » ( ۱٤١۷/۳‏ ) . 
(۳) « مجلة الجامعة السلفية » نوفمیر » ديسمبر ٠١۹۷۸‏ . 
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خلافاً فى إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ... » ولا بأس بالنظر إليها 
بإذنها وغير إذنها لأن النبى عي أمرنا بالنظر وأطلق .. 

ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت الخلوة 
على التحريم ولأنه لا يُوْمَن مع الخلوة مواقعة امحظور ... » ولا ينظر إليها نظرة 
تلذذ وشهوة ولا لريبة» قال أحمد فى رواية سال : ينظر إل الوجه ولا يكو 
عن طريق لذة » وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل 
إلا بذلك )20 اه كلامه ملخضاً . 


وقيّد الحجاوى والفتُوحى وغيرهما جواز النظر بما إذا غلب على ظنه 
إجابته » قال الجراعىئ : ( متى غلب على ظنه عدم إجابته لم يجز » كمن ينظر 
إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يُجاب إلى ذلك ) اه . 

وكا أن الأحاديث التى ذكرت آنفاً قد دلت بمنطوقها على جواز نظر الرجل 
إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها » فكذلك هى دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظر 
إلى غيرها من سائر الأجنبيات - ويوضح ذلك قوله فى حديث ألى حُميد رضى 
الله عنه : إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة » فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأجنبية 
لقي مقاطب : 

وأيضاً فوضع البأس والجُناح عن الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل على أنه 
لا يجوز النظر لغير خاطب » وأن عليه فى نظره إلى الأجنبية بأساً وجناحاً . 
والله أعلم . 

وقد أخرج البخارى رحمه الله تعالى فى الجامع نحو حديث المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه فقد عقد باباً إذ قال : ( باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ) وقال 
الحافظ فى « الفتح » : ( قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى الخطوبة › 
قالوا : ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها )20 . 

قال السندى : ( وأما المفهوم الخالف لهذا الحديث فانه لايجوز لغير الخاطب 
)1١(‏ «المغنى » ( ٥٥۲/٦‏ - عوه) مختصراً, وفى المسألة تفصيل يراجع فى « السلسلة 


الصحيحة » حديث رقم (45) إلى ( 9 ). 
(۲) راجع الخلاف فى هذا فى « الفتح » ( 1۸۲/۹( . 


ل ود 


أن ينظر إليها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة وأما فى حالة كشف 
الوجه والكفين فلا. معنى لهذا الحديث بالمفهوم . فهذا أيضاً دليل على عدم 
جواز كشف الوجه والكفين )209 اه . 

وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله- مه : ( إذا ألقى الله عز وجل 
فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) فهذا الإذن بهذا السياق 
يدل على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب . 


: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله علد‎ - ٩ 
. 29) لا ثباشر المرأة المرأة » فتنعتها لزوجها » كأنه ينظر إليها‎ ( 

قال القسطلانى رحمه الله : ( قال الطيبى رحمه الله تعالى : المعنى به فى 
الحديث النظر مع المس » فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين » وتجس باطنها 
باللمس )اھ . 

قال الشيخ حمود التويجرى حفظه الله : 
(وف نبيه عه المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إلييا دلي على 
مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب » وأنه لم يبق للرجال سبيل إلى 
معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحو ذلك » وهذا 
قال : ( كأنه ينظر إليها ) فدل على أن نظر الرجال إلى الأجنبيات ممتنع فى 
الغالب من أجل احتجاببن عنهم » ولو كان السفور جائزا لما كان الرجال 
يحتاجون إلى أن تُنْعَتَ لهم الأجنبيات من النساء بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن 
کا هو معروف ف البلدان التى قد فشا فيها التبرج والسفور ) ©© اه . 


.) ٤۳ - 47 ( رسالة الحجاب » ص‎ « )١( 


(۲) رواه البخارى ( 746/8 . 595 ) فى النكاح : باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزو جهاء وأبو 
داود رقم ( 7١6٠‏ ) فى النكاح : باب ما يؤمر به من غض البصر › والترمذى رقم ( 7757 ) 
فى الأدب : باب ماجاء فى كراهية مباشرة الرجل الرجل » والمرأة المرأة . 

(۳) « إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى » ( ۲۳۷/۹ ) 

(4) « الصارم المشهور ) ص ( ٠١‏ ) . 


- o - 


عله عن نظر الفجَاءة فأمرفى أن أصرف بصرى »7 

وقال التويجرى : ( ويستفاد من هذا الحديث أن نساء المؤمنين فى زمن 
رسول الله َه كن يستترن عن الرجال الأجانب ويغطين وجوههن عنهم . 
ونا كان يقع النظر عليين فجأة فى بعض الأحيان » وأيضا لوك يكشفن 
وجوههن عند الرجال الأجانب لكان فى صرف البصر عنهن مشقة عظيمة . 
ولا سيما إذا كارت النساءُ حول الرجل » لأنه إذا صرف بصره عن واحدة فلا 
بد أن ينظر إلى أخرى أو أكثر » وأمًا إذا كن يغطين وجوههن کا يفيده ظاهر 
الحديث » فإنه لا يبقى على الناظر مشقة فى صرف النظر » لأن ذلك إنما يكون 
بغتة فى بعض الأحيان والله أعلم )° . 

: عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها‎ - ١ 
*# أن أبا عمرو بن حقض طلقها الخة « وى رواية أخرى + ثلاث طلقات‎ ( 
وهو غائب ؛ فجاءت .رسول الله ڪه فذكرت ذلك له » فأمرها أن تعتد فى‎ 
بيت أم شريك » ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحالى7© ؛ اعتدى عند ابن‎ 





)١(‏ رواه مسلم رقم ( ١١54‏ ) ف الآداب : باب نظر الفجأة » وأبو داود رقم ( 7١44‏ ) فى 
النكاح : باب مايؤمر من غض البصر , والترمذى رقم ( ۲۷۷۷ ) فى الأدب : باب ما جاء فى 
نظر الفجاة . 

(۲) « الصارم المشهور » ص ( ٩۲‏ ) » وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى فى معرض الرد على من 
استدل بهذا الحديث على إباحة السفور : ( هذا لايع به الاستدلال ‏ فإن غاية مافيه إمكان وقوع 
النظر على الأجنبيات » وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدى أمام الأجانب » وإيضاح 
ذلك أن المرأة كثيراً ما تكشف وجهها وكفيها ظناً منها أنها بمأمن من نظر الأجنبى بيا تكون هى 
بمرأى منه » مثا تمر فى طريق خالية عن الرجال فتكشف وجهها ويكون رجل عند باب غرفته أو 
شباكها أو فى شرفة أو على سقف أو فى ناحية أخرى يراها وهى لا تشعر به كذلك ربا تضطر 
المرآة لل کھت عض جسدها لامر ماع 6 ارجا کف يعض أغضائا من غن یار معنا أو 
من غير أن تشعر بانكشافه - وقد أسلفنا بعض هذا - وربما تكون المرأة غير مسلمة أو مسلمة 
اجترأت على هتك أوامر الله وكشفت بعض أعضائها تعمدًا - وقد عمت به البلوى فى هذا 
ون الصو و الرجل بغض البصر . وليس من مقتضيات هذا 
ان وز للمرأة كشف كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة ) اه من « مجلة الجامعة 
السلفية » عدد ( نوفمبر ودیسمیر ۱۹۷۸ ). 


2 قال القاضى أبو بكر بن العربى المالكى - رحمه الله - فى « عارضة الأحوذى » : ( قوله لحا : _ 


E = 


أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » وفى رواية : « انتقلى إلى 
أم شريك » وأم شريك امرأة غنية من الأنصار » عظيمة النفقة فى سبيل الله : 
ينزل عليها الضيفان » فإنى أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن 
ساقيك » فيرى القوم منك بعض ما تكرهين » ولكن انتقلى إلى ابن عمك 
عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى - وهو من البطن التى هى منه - فإنك إذا 
وضعت خمارك لم يرك » » فانتقلثُ إليه » فلما انقضت عدقى معت نداء المنادى 
ينادى : الصلاة جامعة » فخرجت إلى المسجدفصليت مع رسول الله عله 
فلما قضى صلاته جلس عل المنبر فقال : « إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة » ولكن جمعتكم لأن تميماً الدارى كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم › 
وحدثنى 528 وافق الذى ‏ كنت أحدثكم عن مسيح 
الدجال ... » ) الحديث ()2 . 

وف قوله عه : ( فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ) وفى رواية : ( فإنى 
أكره أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ) دليل على أنه 
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها - فضلا عن غيره - عند البصير من الرجال 
الأجانب » .وذلك لأن الخمار غام لمسمى الرأس. والوجه لغلا وشرع © 
ويشبهد لهذا ما ستكيناة سايق من فول الحافظ. أبن سیر ف تعريف: اة : 
( ومنه الخمار لأنه يغطى وجه المرأة ) . 


= « تلك امرأة يغشاها أصحانى » قيل فى ذلك وجهان : أحدهما: أن ذلك قبل نزول الحجاب » 
وهو ضعيف » لأن مغيب على إلى امن حين سافر معه زوج فاطمة كان بعد نزول الحجاب 
بمدة . 
( الثانى ) وهو الصحيح : أن أم شريك كانت مبجلة رجلة » فكان المهاجرون والأنصار 
يداخلونها بجلالتها وجلتها ورجولتها » فلم يكن ذلك موضع تحصين لكارة الداخل فيه والخارج »› 
وعسر التحفظ فيه فنقلها منه إلى دار امرأةٍ ها زوج أعمى » فتكون فى حصانة من الرجال » 
وى ستر من ضراوة الرجل الختص بذلك المنزل ) اه ( ٠٤١/١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 145/4 ) - واللفظ له - . وأبو داود ( 7١84‏ ) » والنساق ( ۷٤/۲‏ - 
ه/ا ) » والطحاوى ( ۳۸/۲ ) » والبييقى ( ٤۳۲/۷‏ ). وأحمد ( ٤۱۲/١‏ )ء وانظر : 
« العدة شرح العمدة بحاشية الصنعافى » ( "4١ - ۲٤٠١/٤‏ ) . 
)2( انظر ص (45؟7).: وانظر : « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة »€ ص ("لا = ۷٣‏ ) › 
و« الصارم المشهور » ص ( ۷۷ - 78 ) . 


ا ج ا 


وقول القاضى ألى على التنوخى فيما ينسب إليه : 
قل للمليحة فى الخمار المذهب أفسدت نسك أخى التقى المذهب 
نور الخمار » ونور خدك نحته عجباً لوجهك كيف لم يتلهب 
وما انیت یخی أن شهب فى ضوء قوله غك : ر المرأة عورة © . 
وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهن » فبعيد 
أن تأتى الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوس » وإباحة كشف الوجوه » وقوله 
َيه ( لم يرك ) ظاهر فى إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة › 
وليس فى الحديث مايدل, عق وجوب ضتر الرآن وحده دون الوجه . 


١‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( خرجت سودة بعدما ضّرب 
نياب 27 اا ء وتقنك: ارا جيم لا قف حل عن يرقا ع آنا 
عمر بن الخطاب فقال : « ياسودة أما والله ما تخفين علينا » فانظرى كيف 
تخرجين » » قالت:فانكفأت راجعة ورسول الله عه فى بيتى وإنه ليتعشى وفى 
يده عَرْقَ - هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم - فدخلت عليه » فقلت : 
« يارسول الله إى خرجت لبعض حاجتى › فقال لی عمر كذا وكذا » › 
قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق فى يده ما وضعه » فقال : « إنه 
أذِنَ لَكنّ أن تخرجن لحاجتكن » ) . "° 

قال الشيخ أبو هشام الأنصارى حفظه الله : 


)١(‏ وجاء تى كتاب الطهارة فى البخارى أنه كان قبل الحجاب » والجواب کا ذكره الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : أن ر المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثانى » والحاصل أن عمر رضى الله عنه وقع 
فى قلبه نفرة من اطلاع أجانب على الحريم النبوى » حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : 
« احجب نساءك » » وأكد ذلك » إلى أن نزلت آية الحجاب » ثم قصد بعد ذلك أن لا ييدين 
أشخاصهن أصلاً - ولو كن مستترات » فبالغ فى ذلك » فمُئِع منه » وأذن هن فى الخروج 
لحاجتين » دفعا للمشقة » ورفعا للحرج . 

(۲) رواه البخارى ( ۲۱۸/١‏ ) ف الوضوء : باب خروج النساء إلى البّراز » وف التفسير : فى تفسير 
سورة الأحزاب : باب قوله 8 لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم » » وف الاستعذان . 
باب اية الحجاب » ومسلم رقم ( ۲٠۷١‏ ) فى السلام : باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة 
الإنان . 


N د‎ 


( ومقتضى هذا أن سودة لولا طول قَدّها لخفيت على الناس » وأن عمر لم 
يكن عرفها لكونها كاشفة الوجه » بل لطول قدمها وهيئتها التى تميزها عن 
غيرها » وفى هذا الحديث دليل أيضاً أن الحجاب لم يكن مختصًا بأمهات 
الأمين. :ذلك لان سباق الحديث يدل على أن عمر لم يكن يحب أن عرف 
أشخاس امهات. المنين + .ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان أول دليل 
عليين » وأول فارق وأعظم هيئة تميزهن عن غيرهن » ولعرفهن كل أحد ء 
وعرف أعيانهن فى معظم الأحوال ) () اه . 

واعلم أن غاية ما يؤخذ من هذا الحديث بانفراده هو اشتراك أمهات 
المؤمنين مع سائر النساء فى « مشروعية الحجاب » » وهذا موضع اتفاق مع 
الخالف » فإنه يستدل به على عموم هذه المشروعية , أما الوجوب ذاته فلا 
يستدل عليه بهذا الحديث بانفراده » وإنما بما سبق من الأدلة الكثيرة على عموم 
ية الحجاب » وعدم تخصيصها بأمهات المؤمنين ‏ والله أعلم . 

: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال‎ - ١١ 
قبرنا مع رسول الله عه » فلما رجعنا » وحاذينا بابه إذ هو بامرأة‎ ( 
لانظنه عرفها › فقال عه : « يافاطمة من أين جكت ؟ » » قالت : « جعت‎ 
. من عند أهل الميت » رَحِمِتٌُ إليهم متهم » وَعَريتهم" ) الحديث‎ 

فقد ظن الصحابة رضى الله عنهم أن النبى عله لم يعرف هذه المرأة التى 
مرت من عنده » لأنها كانت مستترة » ولكنه عرفها » وقال ها : « يافاطمة » 
كا عرف عائشة رضى الله عنها وسط الناس وهى منتقبة © . 


)١(‏ «مجحلة الجامعة السلفية». 

(۲) رواه الإمام أحمد (/2353». والبيهقي في السنن »)5١ /٤(‏ وني «الدلائل» ,.)١47/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۱/ ۳۷۳). وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(۴) وذلك - فيما يروى - حينا جاءت عائشة رضى الله عنها لتنظر إلى صفية رضى الله عنها أول 
ماقدمت المدينة » ( فتنكرث » وتنقبت » فنظر رسول الله عه إلى عينيها » فعرفها ) الحديث 
رواه ابن ماجه » وله شاهد مرسل عن عطاء بن يسار ذكره ابن سعد . 


- 4 - 


